
الصـــور التـــي التقطتهـــا الأقمار 
الصناعية، لســـفن شـــحن تتحرك 
بهـــدوء بيـــن موانئ روســـيا الجنوبية 
وســـواحل إيران الشمالية، كانت لحظة 
كشـــف عن واحد مـــن أكثـــر التحولات 
الإستراتيجية إهمالا في الصراع الدائر 

في الشرق الأوسط.
بحر قزويـــن - أكبر بحيـــرة مغلقة 
في العالـــم - كان لعقـــود طويلة مجرد 
فضاء جغرافي داخلـــي، محاط بخمس 
الممـــرات  ضجيـــج  عـــن  بعيـــد  دول، 
البحريـــة الكبرى التي تحدد مســـارات 
التجارة العالميـــة. لكن الحرب الأخيرة 
بيـــن الولايات المتحـــدة وإيران أعادت 
اكتشاف هذا الفضاء المنسي، وحولته 
للتجـــارة  إســـتراتيجي  شـــريان  إلـــى 
العســـكرية، ويضـــع المجتمـــع الدولي 

أمام معضلة جديدة في إدارة الصراع.
لفهم ما يجري على مياه بحر قزوين، 
ينبغي أولاً تفكيـــك طبيعة العلاقة التي 
تجمع روسيا وإيران اليوم. هذه ليست 
صداقة أيديولوجيـــة، ولا تحالفا دائما 
قائمـــا على قيم مشـــتركة. إنهـــا علاقة 
أقـــرب إلى مـــا يمكن تســـميته ”تحالف 
الجوعـــى“، حيث يحتـــاج كل طرف إلى 
الآخـــر لســـد ثغـــرات قاتلة فـــي بنيته 

العسكرية والاقتصادية.
حـــرب  تخـــوض  التـــي  روســـيا، 
اســـتنزاف فـــي أوكرانيا منـــذ أكثر من 
عامين، تجد نفسها محاصرة بعقوبات 
غيـــر مســـبوقة. موانئهـــا الغربية على 
البحر الأسود مهددة ومُراقبة، وصولها 
إلـــى البحر المتوســـط معقد عســـكريا 
وسياســـيا. هنا يأتـــي دور بحر قزوين 
كفنـــاء خلفـــي آمـــن. فالممـــر المائـــي 
جغرافي  بموقـــع  المحمـــي  الداخلـــي، 
بعيد عن نطاق حلف شـــمال الأطلسي، 
يسمح لروسيا بنقل السلاح والمعدات 
إلى إيـــران، أو حتى إلى خطوط الإمداد 
الروســـية في أوكرانيا عبـــر طرق برية 

تبدأ من الموانئ الإيرانية.
لكن مـــاذا تقدم إيران فـــي المقابل؟ 
أكثـــر مما قد يظن المـــرء. إيران، الدولة 
التي راكمت على مدى أربعة عقود خبرة 
فريدة في فن الالتفاف على العقوبات، لم 
تكن بحاجة إلى روســـيا عسكريّا بالقدر 
الذي تحتاجه اليوم لتحديث ترسانتها 
الجويـــة والصاروخية. لكـــن ما يحدث 
الآن هو تبادل متكافئ: روســـيا تحصل 
على المســـيرات الإيرانية وقطع الغيار 
والصواريخ الأقل تعقيدا، بينما تستفيد 
إيران مـــن نقل التكنولوجيـــا المتقدمة 
والخبرات الروسية في المجال الجوي 
والصاروخـــي مقابل عملتهـــا الصعبة. 
إنها شراكة عسكرية تقنية تعزز قدرات 
إيران في اســـتهداف القوات الأميركية 
في المنطقة، وتضاعف ســـقف التحدي 
الـــذي ســـيواجهه البنتاغـــون فـــي أي 

مواجهة مقبلة.
الســـلاح ليس كل شـــيء. ما يجري 
في بحر قزوين هو جزء من صورة أكبر 
بكثير، ترتبط بقدرة إيران وروسيا على 
بناء نظام مواز لتجارة الطاقة والســـلع 
الممنوعـــة. وهنا تبرز خبـــرة إيران في 
تهريـــب النفط والحصـــول على الدولار 
عبر شـــبكات تمويـــل معقـــدة تمتد من 

الصين إلى الميليشيات العراقية.
الطريـــق يبدأ مـــن موانئ روســـيا 
الجنوبيـــة، حيـــث يتـــم تحميـــل النفط 
الخـــام والمنتجات المكررة على ســـفن 
متوسطة الحجم تبحر عبر بحر قزوين 
إلى موانئ إيرانية مثل نوشـــهر وبندر 

أنزلـــي. من هنـــاك، يتم نقـــل المواد إما 
بـــرا عبر الحدود التركمانية والأفغانية، 
أو بحـــرا إلى موانئ إيرانية في الخليج 

تحت أعلام مزيفة ووثائق مشبوهة.
مـــا يجعل المشـــهد أكثـــر جدية أن 
ضمنيا  تعترف  الأميركية  الاستخبارات 
بعجزها عن وقف هذه الشبكات. تقارير 
غير معلنة للـCIA تشـــير إلى أن شـــبكة 
الالتفاف هذه قـــد تمنح إيران قدرة على 
الصمـــود حتـــى أربعة أشـــهر إضافية 
رغم أي حصـــار بحري أميركي محتمل. 
أربعة أشـــهر هـــي عمر سياســـي كامل 
في زمن الحـــرب، وهي فترة كافية لقلب 
المعـــادلات علـــى الأرض، وتحويـــل أي 
مواجهة ســـريعة إلى حرب اســـتنزاف 
طويلـــة تخـــرج عـــن نطـــاق الســـيطرة 

الأميركية.
أمام هذه الحقائـــق الميدانية، تقف 
الإدارة الأميركيـــة في موقـــف المعترف 
بالهزيمة قبل خـــوض المعركة. فالبيت 
بزمـــام  الإمســـاك  أن  يـــدرك  الأبيـــض 
المبادرة في ملف بحر قزوين المتشابك 
مع الملفين الروســـي والإيراني، يتطلب 
تفكيـــرا خارج الصندوق، ولاســـيما في 

عام انتخابي حساس.

بحـــر قزويـــن يقدم نموذجـــا جديدا 
بعـــد  مـــا  عالـــم  فـــي  الصـــراع  لإدارة 
العقوبـــات. إنـــه يخبرنا بـــأن الحصار 
البحـــري، الـــذي ظـــل لعقود الســـلاح 
الأقـــوى في ترســـانة القـــوى العظمى، 
قـــد يفقد فاعليتـــه إذا وُجـــدت البدائل. 
وأن تحالفات الضـــرورة بين دول تحت 
الحصـــار يمكنهـــا، إذا توفـــرت الإرادة 
السياسية والخبرة الميدانية، أن تخلق 
أنظمـــة اقتصادية وعســـكرية موازية لا 
تخضع لســـيطرة واشنطن ولا بكين ولا 

بروكسل.
السؤال الجوهري الآن: هل يستطيع 
المجتمـــع الدولي ضبط هـــذه الممرات 
البديلـــة، أم أننـــا أمام عصـــر جديد من 
اقتصاد الظل العابر للحدود؟ المؤشرات 
الأولى لا تبشـــر بالكثير. الأمم المتحدة 
غائبـــة عن بحر قزويـــن، ومجلس الأمن 
مشـــغول بأزمات أكثـــر إلحاحا، والدول 
المطلـــة علـــى البحر مثل كازاخســـتان 
وتركمانســـتان وأذربيجـــان تراوح بين 
الحياد الحذر والتواطؤ الصامت خوفا 

من إغضاب موسكو أو طهران.
ربما حـــان الوقت لأنْ يعترف صناع 
القـــرار فـــي الغـــرب بـــأن الجغرافيا لم 
تعد تخـــدم مصالحهم فقـــط. البحيرات 
المغلقـــة والممـــرات المائيـــة الداخلية 
والطـــرق البرية عبر آســـيا الوســـطى 
كلها أصبحت فضـــاءات حرب بالوكالة، 
ومعـــارك نفـــوذ، وشـــبكات تهـــرب من 
العقوبـــات. والصراعـــات القادمـــة، لن 
والصواريخ  بالمســـيرات  فقط  تُحســـم 
الفـــرط صوتية، بل أيضـــا بالقدرة على 
خلـــق ممرات إمـــداد لا تخضـــع لرقابة 
وعلى  الأميركيـــة،  الصناعيـــة  الأقمـــار 
تجنيـــد الجغرافيا لصالـــح من يتقن فن 

الالتفاف.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

مساع لتنمية المناعة 

الرقمية لدى الأطفال  

في تونس

ص١٠

شاهد العيان 

يحكم غرف الأخبار 

العربية

ص٥

محمد الرديفي 

ص٨

شاعر البحث عن الانتماء

   

Monday 11/05/2026
48th Year, Issue 13807

الإثنين 2026/05/11 - 23 ذوالقعدة 1447
السنة 48 العدد 13807

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

أسسها: أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk

 واشــنطن - تصدرت قطـــر خلال الأيام 
الأخيرة مشـــهد الوســـاطة بيـــن الولايات 
المتحدة وإيران، بعد أن أبدت في السابق 
تحفظات على الانخراط في هذا المســـار.

ويربط مراقبون هـــذا التحول في الموقف 
القطري بوصول المفاوضات التي ترعاها 
باكستان، الوســـيط الرئيسي، إلى مرحلة 
حرجة في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن 
وطهران، وســـط مخاوف جديـــة من عودة 

الحرب.
وأجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية 
القطري الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمن آل 
ثانـــي لقاءات مع وزير الخارجية الأميركي 
ماركو روبيو والمبعوث الأميركي ســـتيف 
ويتكـــوف في ميامي الســـبت، حيث جرى 
بحث ســـبل وقف التصعيـــد بين الولايات 

المتحدة وإيران.
وخلال الاجتماع شـــدد رئيس الوزراء 
القطـــري علـــى ضـــرورة ”تجـــاوب كافـــة 
الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما 
يفتـــح المجال أمام معالجـــة جذور الأزمة 
عبر الوسائل الســـلمية والحوار، ويفضي 
للتوصل إلى اتفاق شـــامل يحقق الســـلام 
المســـتدام في المنطقة“، وفق بيان لوزارة 

الخارجية القطرية.
وكان الشـــيخ محمـــد بـــن عبدالرحمن 
دعا خلال لقائه الجمعة في واشنطن نائب 
الرئيـــس الأميركـــي جـــاي دي فانس إلى 
ضرورة اســـتئناف الجهود الدبلوماســـية 

للتوصل إلى اتفاق مع إيران.
وتعد باكســـتان الوسيط الرئيسي في 
المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، 
لكن جهودها الدبلوماســـية لم تحرز تقدما 
ملموســـا في ظـــل القضايا الشـــائكة التي 

تعوق الاتفاق.

ويرى المراقبون أن التطورات الأخيرة 
والاشـــتباكات التي جدت أظهرت بوضوح 
أن هناك حاجة إلى ضـــخ دماء جديدة في 
مسار الوساطة. وتستند أفضلية الوساطة 
القطرية إلى طبيعـــة العلاقة التي تربطها 
بـــكل مـــن واشـــنطن وطهـــران، إذ تحتفظ 

بشـــراكة إســـتراتيجية وثيقة مع الولايات 
المتحـــدة، وفي الوقت نفســـه تحافظ على 
علاقات مستقرة مع إيران بعيدا عن منطق 

القطيعة أو التصعيد.
هـــذا التـــوازن يجعل الدوحـــة مؤهلة 
للعب دور ”الجسر“ بين الطرفين، كما يتيح 
لها نقل هواجس دول الخليج ومصالحها 
إلـــى طاولة التفاوض حتـــى لا تتحول أي 
تســـوية محتملة إلى اتفاق ثنائي يتجاهل 

المخاوف الخليجية الأوسع.
ويمنـــح الجمع بين صفة ”الوســـيط“ 
قطر قدرة إضافية على  و“الطرف المعني“ 
الدفـــع نحو مفاوضات أكثر جدية، لأن أمن 
الخليج واســـتقرار الملاحة والطاقة تمثل 
قضايا تمسّها بشـــكل مباشر، وليس فقط 
مـــن زاوية الوســـاطة الدبلوماســـية. لذلك 
تبدو الدوحة حريصة علـــى الوصول إلى 
تفاهمـــات تقلل مـــن احتمـــالات الانفجار 
العســـكري وتحقق في الآن نفسه قدرا من 
التوازن يرضي مختلف الأطراف الإقليمية 

والدولية.
في المقابل يرى محللون أن الوســـاطة 
الباكســـتانية لـــم ترتـــق إلى المســـتوى 
المأمـــول، ســـواء مـــن حيث القـــدرة على 
التأثيـــر أو من حيث مســـتوى الثقة الذي 
تحظـــى بـــه لـــدى الأطـــراف المختلفـــة. 

لعـــب  محاولاتهـــا  رغـــم  آبـــاد،  فإســـلام 
دور التهدئـــة، تواجـــه مؤاخـــذات تتعلق 
بكونهـــا أقـــرب سياســـيا وإســـتراتيجيّا 
إلـــى طهران، فضلا عن تشـــابك مصالحها 
الاقتصاديـــة والأمنية مع إيـــران، وهو ما 
يثير شـــكوكا حـــول قدرتها علـــى الحفاظ 
على مســـافة متســـاوية بينها وبين جميع 

الأطراف.
كما أن غياب الثقة الكاملة في الوساطة 
الباكستانية، حتى وإن لم يُعلن ذلك بشكل 
صريح، حدّ مـــن فرص تحولهـــا إلى قناة 
رئيسية لإدارة الأزمة. وفي ظل هذا الواقع 
تبدو قطـــر أكثر قـــدرة على توفيـــر مظلة 
تفاوضيـــة تحظـــى بقبول أوســـع، خاصة 
مـــع تنامي القناعة الدوليـــة بأن أي تهدئة 
مســـتدامة في المنطقة تحتاج إلى وسيط 
يمتلـــك المرونـــة السياســـية والعلاقـــات 

المتوازنة مع جميع القوى المؤثرة.
وفـــي خطـــوة تعكـــس تأييـــد إيـــران 
لانخـــراط قطر فـــي دعم جهود الوســـاطة، 
أبحـــرت ناقلة غـــاز طبيعي مســـال قطرية 
الســـبت باتجاه مضيـــق هرمز في طريقها 

إلى باكستان.
وإذا تمـــت هذه الرحلة فســـتكون أول 
عبور لســـفينة غاز طبيعي مســـال قطرية 
عبـــر المضيـــق منـــذ أن شـــنت الولايات 

المتحدة وإســـرائيل الحرب في 28 فبراير 
الماضي.

ومنعت طهران تقريبا عبور كل السفن 
غير الإيرانية للمضيق، الذي كان يمر عبره 
قبـــل الحرب نحو 20 في المئة من إمدادات 

النفط العالمية.
وشـــهدت الأيام القليلة الماضية أكبر 
تصعيد للاشـــتباكات في المضيق وحوله 
منـــذ  ســـريان وقف إطلاق النـــار قبل نحو 
شـــهر وتعرضت الإمارات لهجمات جديدة 
الجمعة. وذكرت وكالة فارس شبه الرسمية 
وقعـــت  متفرقـــة  اشـــتباكات  أن  للأنبـــاء 
الجمعة بين قوات إيرانية وســـفن أميركية 

 في المضيق.
وفرضت واشنطن حصارا على السفن 
الإيرانيـــة الشـــهر الماضي. لكن مســـؤولا 
أميركيـــا مطلعـــا قـــال إن تقييمـــا لوكالة 
(ســـي. الأميركية  المركزيـــة  المخابـــرات 
آي.أي) يشـــير إلـــى أن إيـــران لـــن تواجه 
ضغطـــا اقتصاديـــا هائـــلا مـــن الحصار 
 البحـــري الأميركي قبل مـــرور نحو أربعة 

أشهر أخرى.
وأثار ذلك تساؤلات حول أوراق الضغط 
التــــي لــــدى ترامب على إيــــران في حرب لا 
تحظى بتأييد بين الناخبين الأميركيين ولا 

بين حلفاء الولايات المتحدة.

الدوحة.. من التحفظ إلى واجهة 

الوساطة بين واشنطن وطهران

 بغداد - نقلت صحيفة ”وول ســـتريت 
الأميركيـــة، عـــن مصـــادر لم  جورنـــال“ 
موقعـــا  أقامـــت  إســـرائيل  أن  تســـمها، 
عسكريا ســـريا في صحراء العراق لدعم 

هجماتها ضد إيران.
وأضافت الصحيفـــة الأميركية أن تل 
أبيب نشـــرت قوات خاصة فـــي الموقع، 
الذي عمل كمركز لوجســـتي لسلاح الجو 
الإســـرائيلي. وتابعت أنهـــا بنت الموقع 
الســـري بعلم من الولايات المتحدة قبيل 
شـــن الهجمات على إيران فـــي 28 فبراير 

الماضي.
ووفقـــا للصحيفـــة ذاتها أتـــاح هذا 
تقليـــص  لإســـرائيل  المتقـــدم  الموقـــع 
المســـافة العملياتية مع إيران، بما يعزز 
سرعة الاســـتجابة، خصوصا في حالات 
الطوارئ، مع نشر وحدات نخبوية تابعة 
لســـلاح الجو ومدربة على تنفيذ عمليات 

في عمق أراضي الخصم.
ونسبت الصحيفة إلى وسائل إعلام 
عراقية أن راعي غنم أبلغ في أوائل مارس 

الماضي عن رؤيته أنشطة عسكرية غير 
معتادة في المنطقة، مـــن بينها تحليق 
مروحيات، وأن الجيش العراقي أرســـل 
قـــوة إلى المنطقة للتحقـــق من الوضع. 
وأردفت أن القوات الإســـرائيلية شـــنت 
غارات جوية أبقت القوة العراقية بعيدة 

عن الموقع.
ولـــم يصـــدر تعقيـــب رســـمي مـــن 
بغـــداد وتـــل أبيـــب وواشـــنطن علـــى 
لكـــن  الأميركيـــة،  الصحيفـــة  تقريـــر 
مســـؤول أمني عراقي رفيع المســـتوى 
الإعلاميـــة  الادعـــاءات  صحـــة  نفـــى 

الأميركية.
وقـــال المصـــدر، الـــذي طلـــب عدم 
الكشـــف عن هويته، إن ادعاءات إنشـــاء 
إســـرائيل موقعـــا عســـكريا ســـريا في 
الوقـــت الراهن في صحراء العراق ”غير 

صحيحة“.
وتوضيحـــا لمـــا حدث، أضـــاف أن 
”القـــوات العراقيـــة تصدت فـــي مارس 
الماضـــي لعملية إنـــزال جوي ’غامضة‘ 

بصحراء النخيب (وسط)، وتم التعامل 
مع الأمر في حينه“.

وفـــي الخامس من مـــارس قال نائب 
قائد العمليات المشتركة العراقية الفريق 
أول الركن قيس المحمداوي، في تصريح 
متلفـــز، إن معلومـــات وصلـــت آنذاك من 
”راع“ فـــي صحـــراء النجـــف المتاخمـــة 
لكربلاء (جنوب) عن وجود قوة عســـكرية 

في المنطقة.
وأضاف أنه تم إرســـال قوة عسكرية 
عراقيـــة بســـيارات هامر إلـــى المنطقة، 
لكـــن قبل 15 كيلومترا من الموقع المحدد 
تعرضـــت القوة لنيران جويـــة كثيفة، ما 
أدى إلـــى مقتل جنـــدي وإصابـــة اثنين 

وإعطاب آليتين.
وتابـــع المحمـــداوي أنه تم إرســـال 
تعزيـــزات عســـكرية، وتمكنـــت القـــوات 
العراقية من تفتيش المنطقة، لكن لم يتم 
العثور على شيء، ويبدو أنه كانت هناك 
علـــى الأرض ”قوة معينة وتم إســـنادها 

جويا“.

ولاحقا في مارس قدّم العراق شكوى 
إلـــى الأمـــم المتحدة قـــال فيهـــا إن هذا 
الهجـــوم شـــهد مشـــاركة قـــوات أجنبية 
وغـــارات جوية، متهما الولايات المتحدة 

بالمسؤولية عنها.
وبدأت الولايات المتحدة وإســـرائيل 
فـــي 28 فبرايـــر الماضـــي حربـــا علـــى 
إيـــران، خلّفت أكثر مـــن ثلاثة آلاف قتيل، 
حسب طهران التي شـــنت هجمات قتلت 

أميركيين وإسرائيليين.
كمـــا نفـــذت إيـــران هجمـــات ضد ما 
قالـــت إنـــه قواعـــد ومصالـــح أميركيـــة 
فـــي دول عربيـــة، لكـــن بعضهـــا أســـفر 
عـــن قتلـــى وجرحـــى مدنييـــن وأضـــر 
الـــدول  أدانتـــه  مـــا  مدنيـــة،  بمنشـــآت 

المستهدفة.
وتســـري هدنة هشـــة بين واشـــنطن 
وطهـــران منذ 8 أبريـــل الماضي، ويخيم 
جمـــود على مســـار المفاوضـــات لإنهاء 
الحرب، وســـط أنباء عـــن تأهب لاحتمال 

استئناف الحرب.

هل أنشأت إسرائيل قاعدة عسكرية سرية في صحراء العراق

الوساطة الباكستانية لم ترتق إلى المستوى المأمول

تحركات قطرية لإنقاذ الجهود الدبلوماسية

الجمع بين صفة {الوسيط} 

و{الطرف المعني} يمنح 

قطر الفرصة للدفع نحو 

مفاوضات أكثر جدية بين 

واشنطن وطهران

رات إلى النفط 
ّ
من المسي

المهرب، بحر قزوين أصبح 

رمزا لتحولات جذرية في 

الجغرافيا السياسية 

المعاصرة

قزوين: ممر منسي يعيد 

تشكيل معادلة الحرب
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 بقلم: محمد الصالحين الهوني
رئيس التحرير
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 دمشــق - اتهم القضاءُ السوري الأحد 
المســــؤولَ الأمني الســــابق عاطف نجيب 
بجرائــــم قتــــل وتعذيب واعتقال تعســــفي 
”ترقى إلــــى جرائم حــــرب“، ارتكبها بحق 
متظاهرين ســــلميين شــــاركوا فــــي أولى 
التحركات الاحتجاجية ضد الســــلطة عام 

2011 في محافظة درعا جنوب البلاد.

وتولى نجيب آنذاك رئاســـة فرع الأمن 
السياســـي في درعا، حيث اندلعت شرارة 
الانتفاضة الشـــعبية ضد الحكم الســـابق. 
وســـرعان ما أدرجته واشـــنطن في أبريل 
2011، أي بعد شهر من انطلاق التظاهرات 
الشعبية، على لائحة العقوبات على خلفية 

”انتهاكات لحقوق الإنسان“.

ومَثُـــل نجيـــب الأحـــد أمـــام محكمـــة 
الجنايـــات الرابعـــة في دمشـــق، في إطار 
جلســـات بدأتها السلطات الانتقالية خلال 
الشـــهر الماضـــي لمحاكمـــة رمـــوز الحكم 
الســـابق، في مقدمتهم الرئيـــس المخلوع 
بشار الأسد الذي يُحاكم غيابيا مع شقيقه 

ماهر وعدد من أركان حكمه.

بــــثّ  التــــي  الجلســــة  افتتــــاح  بعــــد 
التلفزيون الســــوري الرسمي جزءا منها، 
توجّه قاضي محكمة الجنايات الرابعة في 
دمشق فخرالدين العريان إلى نجيب الذي 
وقــــف في قفــــص الاتهام بتــــلاوة ملخص 

الاتهام.
وقال ”يرتبط اتهامك بأحداث محافظة 
درعا مطلــــع عام 2011، حيث قوبل الحراك 
السلمي باستخدام القوة المفرطة ويُنسب 
إليك بصفتك رئيس فرع الأمن السياســــي 
آنــــذاك تحمل مســــؤولية قيادية مباشــــرة 
ومشــــتركة عن أفعال منهجية اســــتهدفت 
المدنيين شملت القتل والتعذيب والاعتقال 

التعسفي“.
وعــــدد العريان مــــن بــــين الانتهاكات 
المنســــوبة إلى المتهم، والتي أســــفرت عن 
ســــقوط قتلــــى، اعتقــــال وتعذيــــب أطفال 
بسبب ”كتابات سياســــية على الجدران“، 
والمشــــاركة في ”قمع الاحتجاجات بالقوة 
على  المفرطة“، و“إطــــلاق النار المباشــــر“ 
معتصمين سلميين داخل المسجد العمري، 
إضافــــة إلى ”التعذيب المفضي إلى الموت“ 
داخل مراكز الاحتجاز التابعة لفرع الأمن 

السياسي الذي ترأسه.
وتابــــع القاضــــي بينمــــا كان نجيــــب 
يســــتمع بإنصات وهو يقــــف داخل قفص 
الاتهــــام ”كنت الآمر الناهــــي في محافظة 

درعا وتُنســــب إليك المســــؤولية المباشرة 
عــــن إصــــدار أوامــــر بالقتــــل والاعتقــــال 
قيــــادات  مــــع  والاشــــتراك  والتعذيــــب… 
أمنيــــة وعســــكرية وسياســــية ضمن بنية 
هرميــــة منظمة بارتكاب هــــذه الانتهاكات 

الجسيمة“.
وشـــدد على أن الأفعال المنســـوبة إليه 
مـــع باقـــي المتهمـــين الفاريـــن ”ترقى إلى 

جرائم حرب.. وجرائم ضد الإنسانية“.

المناهضـــة  الاحتجاجـــات  واندلعـــت 
للأســـد في درعا في 15 مارس 2011، بعدما 
كانت الأجهزة الأمنيـــة قد أوقفت عددا من 
الأطفال الذيـــن كتبوا شـــعارات مناهضة 
لبشـــار الأســـد على جـــدران مدرســـتهم، 
وتعرّضوا للتعذيب على أيدي قوات الأمن، 
ما أســـفر عن وفاة عدد منهم. واستخدمت 
قوات الأمن القوة المفرطة لقمع المتظاهرين 

الســـلميين وأطلقت الرصاص الحي لفض 
الاعتصامات في العديد من المواقع.

وعقـــب انـــدلاع الاحتجاجـــات التـــي 
سرعان ما امتدت إلى عدة محافظات أُبعد 
عاطف نجيب، الذي تم تحميله مســـؤولية 

حملة القمع في درعا، عن منصبه.
وكان نجيب في عداد أول المســـؤولين 
الذين أوقفتهم السلطات الجديدة في يناير 
2025، بعد أســـابيع مـــن إطاحتها بالحكم 

السابق.
وإثـــر تـــلاوة ملخـــص الاتهـــام علنا، 
اســـتمعت المحكمة الأحد إلى إفادة نجيب 
وعدد من الشـــهود، بعدما طلـــب القاضي 
من ممثلي وســـائل الإعلام مغادرة القاعة 

ووقف البث المباشر.
وهـــذه ثاني جلســـة تعقدهـــا المحكمة 
منـــذ 26 أبريل في إطار ”جلســـات العدالة 
لمحاكمة مســـؤولين ســـابقين  الانتقاليـــة“ 

حضوريّا وغيابيّا.
بتـــلاوة  الأحـــد  جلســـة  واســـتهلت 
أســـماء ثمانية متهمين غابوا عن الجلسة 
الأولى، في مقدمتهم بشـــار الأسد وشقيقه 
ماهـــر. وأعلنـــت المحكمـــة الشـــروع فـــي 
”محاكمة المتهمـــين الفارين وتجريدهم من 
الحقـــوق المدنية ووضـــع أموالهم المنقولة 
وغيـــر المنقولـــة أينما وجـــدت تحت إدارة 

الحكومة“.

نطــــاق  إيــــران  وســــعت   - الكويــت   
اعتداءاتهــــا على الــــدول الخليجية الأحد، 
حيث أعلنت الكويت عن تعرضها لهجمات 
معاديــــة بطائــــرات مســــيرة، فيمــــا أعلنت 
الإمــــارات فــــي وقت لاحــــق عــــن اعتراض 

طائرتين مسيرتين إيرانيتين.
وتلقــــي هــــذه الاســــتفزازات الإيرانية 
بالمزيد من ظلال الشــــك على جهود التهدئة 
فــــي المنطقة، والتــــي انخرطــــت فيها قطر 

بقوة.
وقــــال الجيــــش الكويتي فــــي بيان إن 
”القوات المسلحة رصدت، فجر الأحد، عددا 
من المسيّرات المعادية داخل المجال الجوي 
الكويتي“. وأضــــاف أنه ”تم التعامل معها 

وفق الإجراءات المعتمدة“، دون تفاصيل.
وهذا هــــو الاســــتهداف الأول للكويت 
بعد توقف دام نحو أســــبوعين ضمن هدنة 
بين الولايات المتحــــدة وإيران منذ 8 أبريل 
الماضــــي، ولم يحدد البيان عــــدد الطائرات 

المسيرة ولم يتهم جهة ما بإطلاقها.
الدفــــاع  وزارة  قالــــت  جهتهــــا  مــــن 
الإماراتية فــــي بيان على منصــــة إكس إن 
”الدفاعــــات الجوية الإماراتيــــة تعاملت مع 

طائرتين مسيّرتين قادمتين من إيران“.
كمــــا أصــــدرت وزارة الدفــــاع القطرية 
بيانا قالت فيه إن ســــفينة بضائع تجارية 
قادمــــة من أبوظبي  تعرضــــت صباح الأحد 
للاســــتهداف بطائــــرة مســــيرة فــــي المياه 
الإقليميــــة للدولــــة شــــمال شــــرقي مينــــاء 

مسيعيد.
وأضافت الوزارة في البيان أن الواقعة 
تســــببت ”فــــي انــــدلاع حريق محــــدود في 
الســــفينة دون وقــــوع أي إصابات وتابعت 
الســــفينة رحلتها باتجاه ميناء مســــيعيد 

بعد السيطرة على الحريق“.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية 
البريطانيــــة قــــد ذكرت في وقت ســــابق أن 
ناقلة بضائع ســــائبة أبلغــــت عن تعرضها 
خــــلال  مجهــــول  بمقــــذوف  للاســــتهداف 
إبحارها علــــى بعد 23 ميلا بحريا شــــمال 

شرقي العاصمة القطرية الدوحة.
وأضافــــت الهيئة أن الســــلطات تحقق 
لمعرفة مصدر المقذوف. ولم يشر بيان وزارة 
الدفاع القطرية إلى مصدره. وتلقت السفن 

في المنطقة توصيات بتوخي الحذر.
وقبــــل أيام تعاملــــت الدفاعات الجوية 
فــــي دولــــة الإمــــارات العربيــــة المتحدة مع 
 صاروخــــين باليســــتيين وثــــلاث طائــــرات 
مســــيرة أطلقتها إيران ما  أسفر عن إصابة 

ثلاثة أشخاص.
ويرى مراقبون أن إيران تستغل الموقف 
الدولــــي الضعيف للتمادي في اســــتهداف 
جيرانهــــا، وتكريس واقع جديد في المنطقة 

بدءا بمضيق هرمز.
هــــذه  مثــــل  إن  المراقبــــون  ويقــــول 
الاعتــــداءات قــــد تدفــــع دول مشــــاركة في 
الوســــاطة بين الولايات المتحــــدة وإيران، 
علــــى غرار قطر، إلى تغيير موقفها من هذه 

المشاركة.

وتصــــدرت قطــــر خلال الأيــــام الأخيرة 
مشــــهد الوســــاطة بــــين الولايــــات المتحدة 
وإيران، بعد أن أبدت في السابق تحفظات 

على الانخراط في هذا المسار.
والأحــــد أكد رئيــــس الــــوزراء القطري 
محمــــد بن عبدالرحمن بن جاســــم آل ثاني 
في اتصال مــــع وزير الخارجيــــة الإيراني 
عبــــاس عراقجي أن إغــــلاق مضيق هرمز، 
أو اســــتخدامه للضغط، ”لا يــــؤدي إلا إلى 

تعميق الأزمة“.
وجاء في بيان للخارجيــــة القطرية أن 
رئيس الوزراء شدّد على أن ”حرية الملاحة 
تعدّ مبدأ راسخا لا يقبل المساومة“، مشيرا 
إلــــى ما قد يترتب على إغــــلاق المضيق من 
”تداعيــــات ســــلبية علــــى إمــــدادات الطاقة 
والغذاء عالميا، وعلى اســــتقرار الأســــواق 

وسلاسل الإمداد“.
 وفــــي وقــــت ســــابق الأحــــد حــــذّرت 
القــــوات المســــلحة الإيرانيــــة الــــدول التي 
تمتثل للعقوبــــات الأميركية المفروضة على 
الجمهورية الإســــلامية، من أنها ستواجه 

صعوبات في عبور مضيق هرمز.

وفرضــــت واشــــنطن عقوبــــات جديدة 
اســــتهدفت مصالح إيرانية، محذّرة أيضا 
السفن من دفع رسوم للسلطات في طهران 

في مقابل عبور المضيق.
المتحــــدة  الولايــــات  أعــــدّت  كذلــــك، 
والبحرين مشــــروع قرار في الأمم المتحدة، 
يدعــــو إيران إلى تعليــــق القيود المفروضة 
علــــى حركــــة الملاحة في الممــــرّ المائي الذي 
أصبح نقطة التوتّر الرئيســــية منذ اندلاع 
الحرب فــــي الثامن والعشــــرين من فبراير 

الماضي.
ونقلــــت وكالــــة إرنا الرســــمية للأنباء 
عن المتحدث باســــم الجيش الإيراني محمد 
أكرمي نيا قوله إن ”الدول التي تحذو حذو 
الولايــــات المتحدة في فرض العقوبات على 
الجمهورية الإســــلامية ستواجه صعوبات 

كبيرة في عبور مضيق هرمز“.
لقــــد طبّقنا نظامــــا قانونيا  وأضاف “ 
وأمنيا جديدا فــــي مضيق هرمز، ومن الآن 
فصاعــــدا يتعين على أي ســــفينة ترغب في 
عبور المضيق التنســــيق معنــــا“، لافتا إلى 
أن هــــذا النظام ”دخل حيّــــز التنفيذ“، وأنه 
ســــيحقّق لطهــــران ”مكاســــب اقتصاديــــة 

وأمنية وسياسية“.
وســــمحت إيران بمرور محدود للسفن 
عبر المضيق، ومنها ناقلة نفط قطرية عبرت 

المضيق، الأحد، باتجاه باكستان.

 غــزة - أثـــرت الأزمـــة المســـتمرة بـــين 
إيران والولايات المتحدة بشـــكل كبير على 
قطاع غزة، الذي تراجع في ســـلم أولويات 

الجهات الدولية والإقليمية الفاعلة.
وبينمـــا يوجـــه العالـــم أنظـــاره إلى 
وجهة أخرى، تشـــهد الأوضاع الإنســـانية 
فـــي القطـــاع تدهـــورا وتضيق مســـاحة 
الدبلوماســـية وتتعرض الحـــدود المؤقتة 
والإجـــراءات الأمنيـــة افتراضيا لخطر أن 

تصبح راسخة.
جولـــي  السياســـية  المحللـــة  وقالـــت 
نورمـــان، وهي زميلة مشـــاركة في برنامج 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا في معهد 
تشـــاتام هـــاوس البريطاني، إنـــه كان من 
المحتمـــل دائمـــا أن يكـــون مـــن الصعـــب 
الانتقـــال مـــن مرحلـــة وقف إطـــلاق النار 
الأولى إلـــى المرحلة الثانية لخطة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب المكونة من عشرين 
بندا، مـــع مراعاة أنها تتضمن نقطتين من 
النقاط الشـــائكة بشدة: نزع سلاح حماس 

وانسحاب الجيش الإسرائيلي.
ولكن حـــرب إيـــران وغيـــاب الضغط 
الخارجـــي الذي أعقـــب ذلك، ســـواء على 
حماس أو إسرائيل، منحا الطرفين فسحة 
مـــن الوقت لتشـــديد مواقفهما وترســـيخ 
الوضـــع الراهن، مع ما ينطـــوي عليه ذلك 

من تداعيات خطيرة.
وفي أبريل رفضت حمـــاس خطة نزع 
الســـلاح التي قدمها نيكولاي ملادينوف، 
الممثـــل الأعلـــى لقطـــاع غزة فـــي مجلس 
الســـلام بقيادة الولايات المتحـــدة، والذي 

ربط نزع السلاح بجهود إعادة الإعمار.
وأكـــد مســـؤولو حمـــاس أنهـــم لـــن 
يتفاوضوا بشـــأن المرحلة الثانية من وقف 
إطلاق النار حتى تطبق إســـرائيل بالكامل 
بنود المرحلة الأولى، بما في ذلك الســـماح 
للمساعدات الإنســـانية بدخول قطاع غزة 
بالمســـتويات المنصوص عليهـــا في اتفاق 

وقف إطلاق النار.
وعلاوة علـــى ذلك لا تـــرى حماس أي 
حافز لنزع ســـلاحها دون إطار عمل لإقامة 
دولة فلسطينية. وعلى النقيض من إيرلندا 
الشمالية أو جنوب أفريقيا (وهما حالتان 
تاريخيتان تتـــم غالبا مقارنة الصراع بين 
إســـرائيل وفلســـطين بهمـــا)، لا تلوح في 
الأفق أي عملية ســـلام كما أنه ليس هناك 
مسار سياسي متاح أمام حماس إذا ألقت 

أسلحتها.

وتدعـــم إســـرائيل، حســـب مـــا ذكرته 
تقارير، جماعات مسلحة فلسطينية أخرى 
لتنفيـــذ هجمات ضـــد حمـــاس. وتتمركز 
مجموعات مثل القوات الشعبية قرب رفح 
وقوة ضربات مكافحـــة الإرهاب قرب خان 
يونس ومجموع أشرف المنسي قرب مدينة 
غزة، في منطقة تسيطر عليها إسرائيل في 

غزة.

وتنفذ هذه الجماعات عمليات في أرض 
تســـيطر عليها حماس حيث يعيش تقريبا 
كل المدنيين الذين يقدر عددهم بـ2.2 مليون 
نســـمة. وتقدم هـــذه الميليشـــيات لحماس 
سببا آخر لرفض نزع السلاح، مما يضيف 
تهديدا مسلحا آخر إلى الهجمات الجوية 

المتواصلة التي تشنها إسرائيل.
ولأن الكثيرين فـــي قطاع غزة ينظرون 
إلى هذه الميليشيات على أنها متعاونة مع 
إســـرائيل، فإنها ربما تعـــزز عن غير قصد 
الدعـــم لحمـــاس بينمـــا تجعل ظهـــور أي 
أصوات بديلـــة معارضة للحركة أمرا أكثر 

صعوبة.
ومثلمـــا يـــرى قـــادة حمـــاس حافزا 
القـــادة  فـــإن  الســـلاح،  لنـــزع  ضئيـــلا 
الإســـرائيليين يرون أيضا حافزا ضئيلا 

للانســـحاب من غزة. ووفقا لخطة ترامب 
المكونة من عشـــرين نقطة، كان من المقرر 
أن يتزامن انســـحاب الجيش الإسرائيلي 
مع نشـــر قوة اســـتقرار دوليـــة. غير أن 
الإقبـــال علـــى المشـــاركة في هـــذه القوة 
بطـــيء، حيث أعرب عدد قليـــل من الدول 

عن اهتمام بالمشاركة.
وبينما أعـــرب القائـــد الأميركي لقوة 
الاســـتقرار الدولية أن خمس دول ســـوف 
تنضم إلى القوة، لا يزال هناك عدم وضوح 
بشـــأن مهمتها وشكوك حول مسألة ما إذا 
كان نشرها سيتم بالفعل، وما إذا كان ذلك 
سيتضمن مواجهة مباشرة مع حماس في 

قطاع غزة.
ويزيد هذا احتمال احتفاظ إســـرائيل 
بوجـــود عســـكري فـــي غـــزة علـــى المدى 
الطويـــل. وبعد وقف إطـــلاق النار احتلت 
القوات الإســـرائيلية قرابة 53 في المئة من 
أراضي قطـــاع غزة، تم ترســـيمها بالخط 

الأصفر على الخرائط.
وبحســـب تقارير حديثة، تظهر خرائط 
أصدرهـــا الجيـــش الإســـرائيلي منطقـــة 
ســـيطرة جديدة تمتد على ما يقدر بـ11 في 
المئة من الأرض في ما وراء الخط الأصفر.

وبينما يتغير خط الســـيطرة الفعلي، 
فـــإن الخطوط الجديـــدة عرضـــة الآن لأن 
تصبـــح حدودا فعلية علـــى المدى الطويل. 
ويبـــدو من غيـــر المرجح بشـــدة أن رئيس 
نتنياهو  بنيامـــين  الإســـرائيلي  الـــوزراء 
سوف يقلص منطقة السيطرة الإسرائيلية 
فـــي غزة، خاصة في عام الانتخابات، حتى 

لو قدمت حماس تنازلات.
وبينما يســـفر تكتيـــك المنطقة العازلة 
عن بعـــض المكاســـب الأمنية علـــى المدى 

القصيـــر لإســـرائيل، فإنـــه يعـــزز دعوات 
حماس وحـــزب الله للمقاومة ضد الوجود 

المستمر للجيش الإسرائيلي.
ولا تزال إجراءات رئيسية أخرى تتعلق 
بوقف إطلاق النار متوقفة. وتتضمن هذه 
الإجراءات خطوات الحوكمة التي يمكن أن 
تســـاعد على استقرار القطاع مثل السماح 
بدخول اللجنـــة الوطنية لإدارة غزة، وهي 
هيئة حكـــم فلســـطينية انتقالية شـــكلها 

مجلس السلام.
ومنذ إطلاقهـــا في شـــهر يناير تتخذ 
اللجنة الوطنية من القاهرة مقرا لها حيث 
تـــردد تقارير أن أعضاءهـــا ممنوعون من 
دخـــول غزة. وأعرب الكثير من الغزيين عن 
الأمـــل في أن تحقق اللجنـــة الوطنية على 
الأقل بعض التحسينات بقيادة فلسطينية.

غيـــر أن ذلـــك التفـــاؤل الحـــذر تحول 
الآن إلـــى إحباط حيث عـــزز الغياب المادي 
للجنة الوطنية عن غـــزة عجزها الملحوظ. 
ومن خلال عدم الســـماح للجنـــة الوطنية 
بدخول غزة بينمـــا تواصل رفض أي دور 
كبير ومهم للسلطة الفلسطينية في القطاع 
، تســـهم إسرائيل في ظهور أوضاع تجعل 
القطاع يبدو في حالة مـــن الفلتان الأمني 

ولا يمكن حكمه.
ويعزز هـــذا أيضا موقـــف حماس من 
خـــلال منـــع ظهـــور أي بدائل لهـــا. وأدت 
الحروب فـــي كل مـــن إيران ولبنـــان فقط 
إلى ترســـيخ هذه المواقف. فبالنســـبة إلى 
حركة حمـــاس، من المرجـــح أن تعزز قدرة 
النظـــام الإيراني وحزب اللـــه (حتى الآن) 
على النجاة مـــن عدة جولات من العمليات 
العســـكرية موقـــف التحدي الـــذي تتخذه 

الحركة.

نجيب كان في عداد أول 

المسؤولين الذين أوقفتهم 

السلطات الجديدة في يناير 

2025، بعد أسابيع من 

إطاحتها بحكم بشار الأسد

ثاني جلسة تعقدها المحكمة منذ 26 أبريل

حرب إيران تضر بغزة
غياب الضغط الخارجي منح إسرائيل وحماس فسحة من الوقت 

لترسيخ الوضع الراهن

القضاء السوري يتهم رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا بالقتل والتعذيب والاعتقال التعسفي

ــــــرى  الكب القــــــوى  انشــــــغلت  بينمــــــا 
بإدارة احتمالات المواجهة الواســــــعة 
ــــــة  ــــــج وتداعياتهــــــا الأمني فــــــي الخلي
والإســــــتراتيجية، وجدت غزة نفسها 
عالقة في فراغ سياسي ودبلوماسي 
متزايد، انعكس مباشــــــرة على مسار 
وقف إطــــــلاق النار وجهــــــود الإغاثة 

وإعادة الإعمار.

الاعتداءات الإيرانية 
على الخليج {لغم} 

يهدد المسار الدبلوماسي

درعا تلاحق جلادها.. اتهام عاطف نجيب بارتكاب جرائم حرب

الوضع على حاله في غزة

الإثنين 22026/05/11

السنة 48 العدد 13807 سياسة

من غير المرجح أن يقلص 

نتنياهو منطقة السيطرة 

في غزة، خاصة في عام 

الانتخابات، حتى لو قدمت 

حماس تنازلا

إيران تستغل الموقف 

الدولي الضعيف، للتمادي 

في استهداف جيرانها، 

وتكريس واقع جديد في 

المنطقة بدءا بمضيق هرمز



 التجـــارب التاريخيـــة، مـــن أوروبا 
الشـــرقية بعد ســـقوط جدار برلين، إلى 
العراق وليبيا فـــي العقدين الماضيين، 
تقـــدم دليـــلاً قاطعـــاً علـــى أن المراحل 
بالضـــرورة  ليـــس  تفشـــل  الانتقاليـــة 
بسبب ضعف المؤسســـة العسكرية أو 
شـــلل الاقتصاد، بل غالباً بسبب فقدان 
الســـيطرة على المعلومات. والواقع أن 
المعركـــة الاقتصاديـــة التـــي تواجهها 
ســـوريا اليـــوم لا تقل خطـــورة عن أي 
مواجهة عسكرية خاضتها البلاد خلال 
أربعة عشـــر عامـــاً من الحـــرب الأهلية. 
بـــل يمكن القول، مـــن دون مبالغة، إنها 
المعركـــة الأهـــم. ذلـــك أن إعـــادة بناء 
الذي  الاقتصـــاد الســـوري المنكـــوب – 
تقـــدر بعض المؤسســـات الدولية حجم 
خسائره بنحو 800 مليار دولار – يتوقف 
علـــى عنصر غير ملموس لكنه حاســـم: 

الثقة.
الكتـــب  تكـــرر  كمـــا  المـــال،  رأس 
جبان  السياسي،  للاقتصاد  المدرســـية 
بطبعـــه. إنه يفر من صـــوت الرصاص، 
ولكنـــه يفر من الشـــائعات ومن الأخبار 
الســـيئة بســـرعة أكبـــر. وفـــي ســـياق 
ســـوريا اليوم، حيث تتصـــارع طوائف 
ومجموعـــات عرقية لم تتفـــق بعد على 
رؤية موحـــدة، وحيث يتداخـــل النفوذ 
الإقليمـــي بطـــرق متناقضـــة، وحيث لا 
يزال المجتمع الدولي يتلمس طريقه في 
كيفيـــة التعامل مع الحكومـــة الجديدة، 
يصبح الإعلام هو الجسر الوحيد الذي 

يمكن أن يعيد الثقة إلى الأسواق.
هنـــا  بالإعـــلام  نقصـــده  مـــا  لكـــن 
ليس مجـــرد وزارة تنقـــل البيانات، أو 
متحدث رســـمي يقرأ بيانات جامدة في 
مؤتمـــر صحافي. إنـــه منظومة متكاملة 
مـــن الخطـــاب السياســـي، والحمـــلات 
المنظمـــة، وإدارة الأزمـــات في الفضاء 
الرقمي، والقدرة علـــى صياغة الصورة 
الذهنيـــة للدولة الجديدة لـــدى الداخل 
والخارج على الســـواء. هـــذا هو الفرق 
بالمعنى التقليدي،  بين ”وزارة إعـــلام“ 
وطنيـــة“  تواصـــل  و“إســـتراتيجية 

بالمعنى الحديث.
نقطـــة التحول الأكثـــر دلالة على أن 
دمشـــق بدأت تدرك هذه الحقيقة جاءت 
مـــع التعديلات الوزاريـــة الأخيرة التي 
أجراهـــا الرئيـــس أحمد الشـــرع. ففي 
لحظـــة كانت فيها الأنظـــار متجهة نحو 
حقائـــب الســـيادة التقليديـــة – الدفاع، 
كانت الحركة الأكثر  الداخلية، المالية – 
ذكاءً هي التي لم يلحظها الكثيرون: نقل 
وزير الإعلام الســـابق حمـــزة مصطفى 
إلـــى وزارة الخارجيـــة، وتعييـــن خالد 

زعرور على رأس وزارة الإعلام.
هذا التحريـــك يعكس منطقا داخليا 
متماســـكا يصلح أن يكون مادة دراسية 
في كليـــات العلاقـــات الدوليـــة. فوزير 
الإعلام الســـابق، الذي أثبت قدرة لافتة 

على إدارة الرســـائل في أصعب مراحل 
ش، بل انتقل إلى  الحرب، لم يُقصَ أو يُهمَّ
موقع يتطلب المهارات ذاتها ولكن على 
مسرح أوســـع. فالدبلوماسية الحديثة، 
كما يتضح يومياً، لم تعد محصورة في 
الغـــرف المغلقة أو طـــاولات التفاوض، 
بل تُـــدار في العلـــن عبـــر التصريحات 
والتغريـــدات والمقابـــلات التلفزيونية، 
وعبر القدرة على تســـويق رواية الدولة 

في فضاء عام مزدحم ومتنازع عليه.
ليســـت مصادفة أن تكـــون الولايات 
المتحـــدة والصين والاتحـــاد الأوروبي 
وروسيا أنشـــأت، خلال العقد الماضي، 
الإعلاميـــة  للحـــرب  ضخمـــة  إدارات 
فالحـــروب  الرقميـــة.  والدبلوماســـية 
الحديثة، كما يتضح من أوكرانيا وغزة، 
تُخـــاض أيضـــاً عبر شاشـــات الهواتف 
المحمولة وبث الفيديوهات المباشـــرة 
قبـــل أن تُحســـم علـــى الأرض. ســـوريا 
الجديـــدة، إذا أرادت أن يكون لها صوت 
مســـموع، وقادرة على جذب استثمارات 
لرفـــع  ومؤهلـــة  وأوروبيـــة،  خليجيـــة 
العقوبـــات الاقتصادية، تحتاج أكثر من 
أي وقت مضى إلى من يتقن هذه اللغة.

نقـــل وزير الإعـــلام إلـــى الخارجية 
ليس مجرد تدوير للموظفين. إنه إعلان 
ضمني بأن السياسة الخارجية السورية 
ستُصنع جزئياً في غرف تحرير الأخبار، 
وبأن السفارات الســـورية لم تعد أماكن 
لتبـــادل الأوراق الدبلوماســـية فقط، بل 
مراكز متقدمة لنقل صورة محددة مسبقاً 
عن الدولة الجديدة. هذا الفهم، لو ترجم 
إلـــى مؤسســـات حقيقيـــة وإلـــى كوادر 
مدربة، قـــد يكون بذرة تحـــول جوهري 
في طريقة تعامل ســـوريا مع العالم بعد 

عقود من العزلة.
أما تعييـــن خالد زعـــرور في وزارة 
الإعـــلام، فهو مـــن ناحية أخـــرى، ليس 
تفصيلا إداريا ثانويا. إنه إشارة إلى أن 
المرحلة المقبلة تتطلب نموذجاً مختلفاً 
من الإعـــلام، نموذجاً لا يكتفـــي بـ“نفي 
أو ”الرد على المغرضين“،  الشـــائعات“ 
بل يبني ســـردية متماســـكة عن الدولة 
الســـورية الجديدة. الســـؤال الحقيقي، 
مـــع ذلـــك، ليس مـــن يدير الـــوزارة، بل 
مـــا إذا كانت الـــوزارة ذاتها ســـتمتلك 
الصلاحيـــات والمـــوارد والاســـتقلالية 

النســـبية لتقوم بهذه المهمة. فالتجارب 
الســـابقة في العالـــم العربي والشـــرق 
الأوســـط تثبـــت أن وزارات الإعـــلام إما 
أن تكـــون ”أبواقاً“ مفرطة في الدفاع عن 
الســـلطة حتى تفقـــد مصداقيتها تماماً، 
جامدة لا تستطيع  أو ”مكاتب إخبارية“ 
مجـــاراة ســـرعة التفاعـــل فـــي عصـــر 
وســـائل التواصل الاجتماعي، أو نادراً 
”مؤسســـات مهنية“ توازن بيـــن ولائها 
للدولة واحترامهـــا لمعايير المصداقية 
التـــي يتطلبهـــا الخطـــاب الموجه إلى 

جمهور متنوع ومتشكك.
المجتمـــع  ميدانـــي،  منظـــور  مـــن 
الســـوري يعيـــش اليـــوم تحـــت ضغط 
اقتصـــادي خانـــق. البطالـــة تقترب من 
مستويات قياسية، العملة المحلية تفقد 
قيمتها، والخدمات الأساسية من كهرباء 
ومـــاء وصحة لا تـــزال بعيدة جـــداً عن 
مستوى طموحات المواطن العادي. في 
هذا الســـياق، تتصاعـــد الانتقادات عبر 
وســـائط التواصل الاجتماعي بوتيرة لا 
تستطيع أي جهة رســـمية، حتى الأكثر 
تنتشـــر  الشـــائعات  مواكبتها.  كفـــاءة، 
أســـرع من قدرة المؤسســـات على الرد. 
الحســـابات المجهولة، وبعضها يُشتبه 
بأنه تابع لأجهزة اســـتخبارات إقليمية 
أو لبقايا النظام السابق، تبث السم في 

العقول يوميا دون رادع أو مساءلة.
هنـــا يصبـــح الإعـــلام خـــط الدفاع 
الأول. ليس فقـــط ضد الأخبار المضللة، 
بل في بناء جســـر مـــن الثقة بين الدولة 
والمجتمع. الشـــعب السوري، الذي دفع 
ثمنا باهظا لحرية التعبير بعد عقود من 
القمع المرعب، لن يقبل بسهولة العودة 
إلى نموذج ”الإعلام المعلب“. الجمهور 
الســـوري اليـــوم أكثر تشـــظيا وتنوعا 
وتشككا مما كان عليه قبل الحرب. هناك 
ملايين النازحين الذين عادوا من تركيا 
ولبنـــان والأردن وأوروبـــا، ويحملـــون 
معهـــم تجـــارب جديـــدة فـــي الحيـــاة 
السياســـية والإعلامية. هناك جيل كامل 
نشـــأ على يوتيوب وتويتـــر وتيليغرام، 
ولم يعرف التلفزيون الرســـمي إلا كرمز 

للنظام القديم.
نجـــاح الحكومة الســـورية في هذه 
المهمـــة الضخمـــة ســـيحدد، إلـــى حد 
كبيـــر، قدرتها علـــى امتصاص الغضب 

الشـــعبي، وإقناع الداخل بـــأن المرحلة 
الانتقالية ليســـت مجرد تبـــدل للوجوه 
في القصور الرئاسية، بل بداية حقيقية 
لدولة المؤسسات. الغضب الاقتصادي، 
إذا تُـــرك دون معالجة خطابية وإعلامية 
ذكية، يتحول بســـرعة إلى احتجاجات، 
والاحتجاجات في بلـــد يمتلك الملايين 
العمـــل  عـــن  العاطـــل  الشـــباب  مـــن 
والمثقفين، قد تكون أكثر تدميراً من أي 

معركة عسكرية.
أما على الصعيد الاقتصادي، فالأمر 
لا يقـــل إلحاحـــا. ســـوريا تحتـــاج إلى 
تدفقات هائلة من رأس المال لإعادة بناء 
مـــا دمرته الحرب. الجســـور، المصانع، 
الكهربـــاء،  شـــبكات  المستشـــفيات، 
مرفـــأ اللاذقية، مطار دمشـــق – كل هذه 
تحتاج إلى مليارات الـــدولارات. الدولة 
السورية، التي استنزفت خزائنها خلال 
ســـنوات الحـــرب، لن تســـتطيع وحدها 
تمويل أي من هـــذا. الخيار الوحيد هو 
جذب الاســـتثمار الخاص، مـــن الداخل 
والخـــارج، ومـــن العائدين الســـوريين 
الأثرياء، ومن صناديق الثروة السيادية 
الخليجيـــة، ومـــن الشـــركات الأوروبية 
والآســـيوية التـــي تبحـــث عن أســـواق 

جديدة.
ولكن المســـتثمرين – والأمر نفســـه 
ينطبق على الدول المانحة – لا يضعون 
أموالهم في الفراغ. إنهم يحتاجون إلى 
”قصة“ مقنعـــة، إلى إشـــارات تطمئنهم 
ســـيخوضونها  التـــي  المخاطـــر  بـــأن 
محســـوبة ومفهومـــة. الإعـــلام، بمعناه 
الواســـع، هو الأداة التي يمكن أن تقدم 
هذه الســـردية. عبـــر خطاب متماســـك 
وحملات منظمة، يمكن للسلطة أن تشرح 
خططها الإصلاحيـــة بوضوح، وتعرض 
رؤيتها لإعادة بناء المؤسســـات، وتقدم 
الـــذي  الفســـاد  بمحاربـــة  التزاماتهـــا 
أكل الاقتصـــاد الســـوري طـــوال عقود. 
يمكنهـــا أيضـــاً أن تفنـــد، نقطـــة تلـــو 
الأخرى، المخاوف التـــي يثيرها النقاد 

والمتشائمون.
العالـــم تحـــول إلـــى قريـــة كونية، 
تتحرك الأســـواق فيها على وقع الأخبار 
والتغريـــدات والتصريحـــات، ليصبـــح 
الإعـــلام وزارة اقتصاديـــة بامتيـــاز. لا 
يمكن لأي خطة إصلاحية أن تنجح إذا لم 

م للرأي العام المحلي والدولي بلغة  تُقدَّ
مقنعة، وإذا لم تُـــدَرْ الحملات الإعلامية 
بـــذكاء يـــوازن بيـــن الشـــفافية، التـــي 
يطلبها المجتمـــع الدولي، والقدرة على 
ضبـــط التوقعات، التي تمنـــع الإحباط 

المبكر.

التحدي الأكبر أمام السلطة السورية 
اليوم ليس فـــي إعادة بناء مؤسســـات 
الدولة وهذه مهمـــة ضخمة بحد ذاتها، 
بل في إعادة بناء الثقة. الثقة بين الدولة 
والشـــعب، التي دمرتها عقود من القمع 
والكـــذب والفســـاد. الثقـــة بيـــن الدولة 
والمجتمع الدولي، التي دمرتها سنوات 
من الاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان. 
الثقـــة بين الدولة والمســـتثمرين، التي 
اهتـــزت بســـبب البيئـــة القانونية غير 

المستقرة والبيروقراطية المتضخمة.
وهذه الثقة لا تُستعاد عبر القرارات 
الإدارية فقط، ولا عبر القوانين الجديدة 
التي تصدر في الجريدة الرســـمية. إنها 
تُســـتعاد عبر خطـــاب إعلامـــي يومي، 
جديـــة  ويعكـــس  التحـــولات،  يواكـــب 
الإصـــلاح، ويترجم الكلمـــات إلى أفعال 
ملموســـة يشـــهدها المواطن في حياته 
اليومية. الإعلام هنا ليس ترفا ثقافيا أو 
ديكورا ديمقراطيا. إنه ضرورة وجودية 
للحفاظ على التماسك الاجتماعي ومنع 

الانزلاق إلى فوضى جديدة.
ربما ينظر البعض إلى وزير الإعلام 
الجديـــد باعتبـــاره مســـؤولا ثانويا في 
ســـلم الأولويات. لكن الواقـــع يقول إنه 
فـــي لحظة مثـــل التي تمر بها ســـوريا، 

ربما يكون من بين أهم ثلاثة مســـؤولين 
فـــي الحكومة. ذلك أن قراراته ســـتحدد، 
بشـــكل أو بآخر، ما إذا كانـــت المرحلة 
الانتقالية ســـتُقرأ فـــي الداخل والخارج 
كفرصة لإعادة البناء أم كفصل جديد من 
الفوضـــى والعنف. هل ســـتنجح وزارة 
الإعلام في تحويل الأزمـــات إلى فرص، 
أم ســـتبقى عاجـــزة عن مجاراة ســـرعة 

الشائعة وأخبار الساعة؟
التعديلات الوزارية التي أعلن عنها 
الرئيس الشـــرع لـــم تكن مجـــرد تغيير 
في الأســـماء والوجـــوه. إنهـــا حملت، 
لمـــن يقرأهـــا بعمـــق، رســـالة واضحة 
إلـــى الداخل والخـــارج على الســـواء: 
المعركة المقبلة في ســـوريا لن تُحســـم 
فقط فـــي وزارات الدفـــاع أو الاقتصاد، 
بل فـــي وزارة الإعـــلام التـــي يقع على 
عاتقها تســـويق صورة الدولة الجديدة، 
وإقناع السوري العادي بأن التضحيات

 لـــم تذهـــب هبـــاءً، وإقنـــاع العالم بأن 
ســـوريا قـــادرة علـــى تجـــاوز ماضيها 
المأســـاوي والانطـــلاق نحو مســـتقبل 

أكثر استقرارا.
الإعلام، فـــي ظرف كهذا، ليس مجرد 
وزارة بيـــن وزارات، وليـــس مجرد أداة 
تقنيـــة لنقـــل المعلومات. إنـــه العمود 
الفقري لأي مشـــروع إصلاحي، والحلقة 
الأضعـــف التـــي تنهـــار عندهـــا أقوى 
المشـــاريع، والاختبـــار الحقيقي لمدى 
قـــدرة الســـلطة على تحويـــل التحديات 
إلـــى فرص. بقدر ما تنجح وزارة الإعلام 
الســـورية في مهمتها، بقـــدر ما تصبح 
رحلـــة التعافي الاقتصادي والسياســـي 
أقصر وأقل ألما، وبقدر ما تفشـــل، بقدر 
ما يتحول كل حجر في طريق البناء إلى 

عقبة، وكل خطوة إلى معركة.
على دمشق أن تدرك أن العالم يراقب، 
ليس فقـــط ما تفعلـــه، بل كيـــف تقوله. 
وفي عصر الإعـــلام الفوري والشـــامل، 
الطريقـــة التـــي تُـــروى بهـــا القصة قد 
تكون في النهاية أكثر أهمية من القصة 
ذاتها. هنا لا مجـــال للتردد أو للتجارب 
غير المحســـوبة. فالمعركـــة بدأت للتو، 
وســـلاحها ليس الرصاص بـــل الكلمة، 
وســـاحتها ليست الحدود بل الشاشات، 
وهدفها النهائي ليس أرضا إضافية بل 

قلوب وعقول الملايين.

الإثنين 2026/05/11
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الإعلام كسلاح اقتصادي: 

في دلالات التعديل الوزاري السوري

خطاب إعلامي يواكب التحولات ويعكس جدية الإصلاح

تسويق الإصلاح لإغراء المستثمرين
بعــــــد عــــــام ونصــــــف من ســــــقوط 
نظام الأســــــد، يبرز سؤال لم يحظ 
ــــــى الآن باهتمــــــام يليق بحجم  حت
الدولة  ــــــك  تمتل هــــــل  ــــــات:  التداعي
ــــــة  ــــــر فاعلي ــــــدة الأداة الأكث الجدي
لخــــــوض معركة ما بعــــــد الإطاحة 
بالنظام السابق؟ نحن لا نشير هنا 
إلى دبابة إضافية أو صاروخ بعيد 
المدى، بل إلى ســــــلاح أكثر تعقيداً 

وأشد تأثيرا: الإعلام.

علي قاسم
كاتب سوري 

تعديل وزارة الإعلام يعكس 

إدراك السلطة أن المعركة 

حسم 
ُ
الاقتصادية والسياسية ت

بالخطاب المقنع وأن الإعلام 

هو العمود الفقري لأي مشروع 

إصلاحي ناجح

حسم فقط 
ُ
المعركة المقبلة لن ت

في وزارات الدفاع أو الاقتصاد 

بل في وزارة الإعلام التي يقع على 

عاتقها تسويق صورة الدولة 

الجديدة وإقناع المواطن السوري 

بأن التضحيات لم تذهب هباء



 مسقط - عززت سلطنة عمان خطواتها 
نحو فتح آفاق أكبر لســــوق العقارات عبر 
المزيــــد مــــن المشــــاريع والفــــرص الواعدة 
في هــــذه الصناعة، مســــتفيدة مــــن بيئة 
اســــتثمارية جاذبة وبنيــــة تحتية متقدمة 

وسياسات داعمة لنمو القطاع.
وانطلقت في مسقط فعاليات النسخة 
الـــــ21 من معرض ومؤتمــــر عُمان العقاري 
والتصميــــم والبنــــاء 2026، وســــط زخــــم 
اســــتثماري لافت وشراكات محلية ودولية 
واســــعة، حيث تراهن السلطات عن إعطاء 

هذا القطاع دفعة جديدة.
الإعــــلان  مــــع  تزامنــــا  ذلــــك  ويأتــــي 
عــــن حزمــــة مــــن الاتفاقيــــات والمشــــاريع 
الإســــتراتيجية بقيمة ناهــــزت 1.28 مليار 
دولار، حيث تعكس تســــارع وتيرة تطوير 
المدن المســــتقبلية وتعزيز جاذبية القطاع 

العقاري في سلطنة عُمان.
ويُقام الحدث بتنظيم وزارة الإســــكان 
والتخطيط العمراني وبالشراكة مع وزارة 
التجــــارة والصناعة وترويج الاســــتثمار 
والجمعية العقاريــــة العُمانية، إلى جانب 
شــــركة كونكت، في إطار تعزيز الشــــراكة 
بين القطاعين العــــام والخاص ودعم نمو 

القطاع العقاري.
ومنذ تولى الســــلطان هيثم بن طارق 
الســــلطة مطلع 2020، شرعت الحكومة في 
تنفيذ مجموعة من المشاريع بهدف توفير 
السكن أو إعادة بناء المساكن القديمة، في 
بلد يبلغ تعداد ســــكانه 4.5 مليون نســــمة، 
إلى جانب تحفيز نشاط التطوير العقاري 

عموما.
وتعد إستراتيجية التنمية العمرانية، 
التــــي تم اعتمادهــــا فــــي شــــهر مــــارس 
2021 الانطلاقــــة الفعليــــة في هــــذا المجال 
باعتبارها محــــركا لمختلف برامج التنمية 
بصــــورة متكاملــــة ومتوازنــــة ومتعــــددة 

الأبعاد بالتكامل مع جميع الجهات.
ومنــــذ ذلك الحــــين دخلت مســــقط في 
ســــباق مع الزمــــن لتطوير أعمــــال قطاع 
العقارات وتحفيز عمليات البيع والشــــراء 
بما يتواءم مع المرحلة القادمة ويتماشــــى 

مع مرتكزات رؤيــــة 2040 وأهداف التنمية 
المستدامة.

وفــــي أبرز الصفقــــات، وقّعــــت وزارة 
الإســــكان اتفاقيــــة لتطويــــر مجموعة من 
لطان هيثم  الأحياء السكنية في مدينة السُّ
مع شــــركة رتــــال للتطوير العقــــاري، على 

مساحة تتجاوز 640 ألف متر مربع.
وتعكــــس هذه المشــــاريع التــــي تفوق 
قيمتهــــا الاســــتثمارية 832 مليــــون دولار، 
جاذبية المشــــاريع الحضرية الكبرى وثقة 

المستثمرين في السوق العُماني.

وشهد المشــــروع إسناد عدد من الحزم 
التنفيذيــــة لتطويــــر البنيــــة الأساســــية، 
شــــملت أعمال التهيئة والطرق والجسور 
والتشــــجير، بقيمة إجمالية تجاوزت 130 
مليون دولار، في مؤشر على تسارع وتيرة 
تنفيذ مدينة الســــلطان هيثــــم وفق أحدث 

المعايير العمرانية.
وفــــي مدينة الثريــــا، أُســــندت أعمال 
مشــــاريع  علــــى  للإشــــراف  استشــــارية 
المطورين بالتعاون مع الخطيب والعلمي، 

لتعزيز جودة التنفيذ والحوكمة الفنية.
وفضــــلا عــــن ذلــــك تم توقيــــع مذكرة 
تفاهم لتطوير مشــــروع ”وســــط الخوير“ 
مع أرتــــاس القابضة، بمــــا يدعم تحويله 
إلى مركــــز اقتصادي حضــــري حديث في 

العاصمة.
وعلى صعيد الإسكان، تم توقيع خمس 
اتفاقيات لتطوير أحياء ســــكنية متكاملة 
فــــي عدد مــــن المحافظات، بقيمــــة تتجاوز 
320 مليــــون دولار، لتوفيــــر أكثر من 2100 
وحدة ســــكنية ضمــــن مبــــادرة ”صروح“، 
التي تســــتهدف إنشاء مجتمعات عمرانية 

مستدامة ومتنوعة.

حلول مؤقتة تحتاج إلى الاستدامة

الإثنين 42026/05/11
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 – الأميركيـــة  الحـــرب  أدت   - لنــدن   
الإســـرائيلية على إيران إلـــى تقييد خطط 
الاستثمار لدول الخليج النفطية، ولاسيما 
الســـعودية والإمارات وقطـــر، إلى جانب 
أعضـــاء آخريـــن فـــي مجلـــس التعـــاون 
الخليجي، في آســـيا الوسطى، بشكل غير 

مباشر ولكن كبير.
ولم تكن هـــذه الدول النفطيـــة أطرافًا 
معادية مباشـــرة، لكنها عانت من تداعيات 
الإيرانيـــة  الضربـــات  جـــراء  اقتصاديـــة 
على بنيتهـــا التحتية للطاقـــة، وموانئها، 
وقطـــاع الطيران، والســـياحة، والخدمات 
اللوجســـتية، فضلاً عن التوقف شبه التام 
لنحو 20 في المئة من تدفقات النفط والغاز 
الطبيعي المسال العالمية عبر مضيق هرمز.
وتتوقع غولدمان ساكس انخفاضًا في 
الناتج المحلي الإجمالـــي يصل إلى 14 في 
المئة لقطر والكويت، و5 في المئة للإمارات، 
و3 في المئة للســـعودية في حال اســـتمرار 

الاضطرابات.
ويُقدّر برنامـــج الأمم المتحدة الإنمائي 
أن الحرب قـــد تُكلّف اقتصادات المنطقة ما 
بين 3.7 وســـتة في المئة من ناتجها المحلي 
الإجمالي المجُمّع أو ما بين 120 و194 مليار 
دولار، وتتجـــاوز النمـــو التراكمي للناتج 
المحلي الإجمالي الإقليمي المتُوقع تحقيقه 

في عام 2025.
ويقـــول الباحث جيمس دورســـو في 
تقرير نشـــره فـــي منصة ”أويـــل برايس“ 
الأميركيـــة ”إن أضرار الحرب أجبرت دول 
الخليـــج على إعادة النظر في سياســـاتها 

المالية على نطاق أوسع“.

حكومـــات  ثـــلاث  أن  إلـــى  وأشـــار 
علـــى الأقل تجـــري مراجعةً لاســـتثمارات 
صناديـــق الثـــروة الســـيادية، وإمكانيـــة 
إلغاء التعهدات، وســـحب الاســـتثمارات، 
وإبرام اتفاقيـــات الرعاية، وذلك لتعويض 
الخسائر وإعطاء الأولوية للتعافي المحلي 

والدفاع وتعزيز البنية التحتية.
وأنهت الســـعودية شـــراكتها مع دار 
الأوبـــرا المتروبوليتان في مدينة نيويورك 
ونادي أل.آي.في للغولف، إلا أن التداعيات 
الحقيقيـــة، بحســـب دورســـو، ســـتتمثل 
في تقليـــص الاســـتثمارات في مشـــاريع 
النقل والطاقة والمياه في آســـيا وأفريقيا، 
وليس في مشـــاريع تحسين الصورة التي 
تستهدف المستهلكين الميسورين في الدول 

ذات الدخل المرتفع.
الخليـــج  دول  كانـــت  النـــزاع  وقبـــل 
النفطية تُوسّـــع اســـتثماراتها في آســـيا 
كازاخســـتان  فـــي  وتحديـــدًا  الوســـطى، 
وأوزبكســـتان وتركمانســـتان، كجـــزء من 

تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط.
وقـــد شـــرعت فـــي البحث عـــن فرص 
للاســـتفادة من المـــوارد مثـــل اليورانيوم 
والغـــاز،  النـــادرة  الأرضيـــة  والعناصـــر 
والتحوّط الجيوسياســـي، ليصل إجمالي 
هذه الاســـتثمارات إلـــى 16.2 مليار دولار 

بحلول أواخر عام 2025.
ومـــن الأمثلة على ذلك قطاعا الخدمات 
اللوجســـتية والطاقة في الإمارات، وأيضا 
عقـــد الصفقـــات، والتعديـــن الســـعودي، 
والبنيـــة التحتية، وانخـــراط دول الخليج 
بشـــكل أوسع في أســـواق ما بعد الاتحاد 

السوفييتي.
وكانت الاستثمارات متواضعة نسبيًا 
مقارنةً باســـتثمارات الخليج في الولايات 
المتحدة وأوروبا وأفريقيا، لكنها تتماشى 
مـــع إســـتراتيجيات رؤيـــة 2030 وبدائـــل 
النفوذ الروســـي والصيني، وهو ما يخدم 

مصالح واشنطن أيضًا.
ولم يُعلن رســـميًا حتى الآن عن إلغاء 
أي مشـــاريع محددة في آسيا الوسطى، إلا 

أن الصدمـــة الاقتصادية للحرب قد أفرزت 
تحديـــات واضحـــة عبر عدة قنـــوات مثل 
قيـــود رأس المال وإعـــادة تقييم صناديق 

الثروة السيادية.
وقـــد تتحـــول صناديق الثـــروة لدول 
الخليـــج التـــي تديـــر مجتمعـــة قرابـــة 5 
تريليونـــات دولار نحو تلبية الاحتياجات 
المحليـــة، كإصـــلاح المنشـــآت المتضـــررة، 
وتعزيز الدفاع، ودعم الاقتصادات المحلية، 
على حســـاب الاســـتثمار الأجنبي المباشر 

في الخارج.
ويشـــير هذا إلى نهاية حقبة ”المنفقين 
الكبـــار“، وفـــق دورســـو، مـــع مراجعات 
تستهدف بشكل صريح التعهدات العالمية، 
بما فـــي ذلك التزامات عـــام 2025 للرئيس 
الأميركي دونالد ترامـــب بقيمة تريليوني 

دولار.
وقال دورســـو إن ”الاستثمار في آسيا 
الوســـطى، كونـــه غيـــر أساســـي مقارنةً 
بالولايات المتحدة/أوروبا أو الاستثمارات 
الفورية، من المرجح أن يُهمل أو يتم تأخير 

الاستثمارات مع الدول المجاورة“.
كـ“ملاذ  الخليـــج  صـــورة  وتضـــررت 
آمن“ مســـتقر، مما رفع تكاليف رأس المال 
الطموحة  الخارجيـــة  التوســـعات  وجعل 
أقل جاذبية. ولا يؤثر هذا على الاســـتثمار 
الأجنبـــي المباشـــر الـــوارد إلـــى الخليج 
فحســـب، بـــل يؤثـــر أيضًـــا علـــى خطط 

الاستثمار الخارجي لدول الخليج.
وأدى حصار مضيــــق هرمز وتعطيل 
الطرق الإيرانية إلى رفع تكاليف التجارة 
آســــيا  لــــدول  اللوجســــتية  والخدمــــات 
الوسطى غير الساحلية التي تعتمد على 

الأراضي الإيرانيــــة للوصول إلى 
الخليــــج، ممــــا أدى إلــــى 

التضخــــم والنقص 
وتباطؤ النمو.

وهذا يجعل 
المنطقة أقل جاذبية 

للاستثمارات 
الخليجية واسعة 
النطاق على المدى 

القصير، على 
الرغم من أنه زاد 

الاهتمام بالبدائل، مثل 
الممر الأوسط، مع 
أن فائدة الأخير 

محدودة للتجارة 
مع جنوب وغرب 

آسيا.
وتظهر أبرز 
الصفقات التي 

أُبرمت بين 
2023 و2025 

الزخم الذي قد 
يتعرض للخطر؛ 
فمثلا، موّل بنك 

أبوظبي الأول 
مشروع زرافشان 
لطاقة الرياح في 

أوزبكستان بقدرة 
500 ميغاواط أكبر 

مشروع للطاقة 
المتجددة في آسيا 

الوسطى آنذاك، 
ودعم إصدار 

السندات.

وكانت الصناديق والكيانات السيادية 
الإماراتيـــة مـــن أبرز الجهـــات الفاعلة في 

مجال الطاقة المتجددة وإعادة التصدير.
وفـــي الســـعودية ســـعت أكـــوا باور 
وشـــركات أخرى إلـــى إبـــرام صفقات في 
مجال الطاقـــة النظيفة والبنيـــة التحتية 
مع كازاخســـتان وطاجيكستان، بالإضافة 
إلـــى قـــروض ميســـرة بقيمـــة 30 مليون 
دولار لمشـــروع طريق كولـــوب الدائري في 

طاجيكستان.
وقد مـــوّل البنـــك الإســـلامي للتنمية 
مشـــاريع فـــي قطاعـــات الطاقـــة والنقـــل 

والزراعة في آسيا الوسطى.
واستحوذ بنك لشـــا القطري على بنك 
بيريكـــي الكازاخســـتاني فـــي أول عملية 
اســـتحواذ مصرفي كاملة من قبل مستثمر 
خليجـــي مقابل 134 مليـــون دولار في عام 

.2024
وقـــد خصص صنـــدوق قطـــر للتنمية 
50 مليون دولار لمشـــروع روجـــون للطاقة 
الكهرومائية في طاجيكســـتان، وأعلن عن 
خطط للمشاركة في مشاريع معالجة الغاز 
كازاخســـتان  في  الكهرومائيـــة  والطاقـــة 

وتركمانستان.
وتشـــير البيانات إلى أن أوزبكســـتان 
وكازاخســـتان شـــهدتا معا أكبـــر تدفقات 
الاســـتثمار الخليجـــي خـــلال الســـنوات 

الأخيرة.
وتزامنـــت هـــذه الاســـتثمارات مـــع 
جهـــود دبلوماســـية رفيعـــة المســـتوى. 
فقـــد عُقدت القمـــة الأولى لـــدول الخليج 
وآسيا الوســـطى بمدينة جدة في يوليو 
2023، وكان من المقـــرر عقد قمة ثانية في 
ســـمرقند، أوزبكســـتان، في مايو 
2025، إلا أنها أُجلت إلى أجل 

غير مسمى.والثقافية.
وفي أبريل الماضي 
التقى وزير خارجية 
كازاخستان نظيره 
الإماراتي في 
أبوظبي، ونقل 
رسالة من الرئيس 
الكازاخستاني، 
قاسم جومارت 
توكاييف، إلى رئيس 
الإمارات، الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان.
وقبل ذلك بشهر 
التقى وزير خارجية 
أوزبكستان 
بختيار سعيدوف 
ونائبه الأول 
بشكل منفصل 
بسفراء قطر 
والسعودية والإمارات 

والكويت وسلطنة عمان.
وهناك بعض العوامل 
المعاكسة، لكنها تبدو محدودة 
بسبب الضغوط المالية، مثل التركيز 
على الربط البديل، إذ عززت أزمة 
هرمز وسرّعت استثمارات دول 
الخليج في البنية التحتية 
البديلة مثل خطوط الأنابيب 
ومشاريع السكك الحديدية بين

 دول المنطقة.
وإلـــى جانـــب ذلـــك برزت 
الشراكات مثل الممر الاقتصادي 

الصينـــي – الباكســـتاني/ميناء جـــوادر 
لإنشـــاء ممرات برية تربط الخليج بآسيا 

الوسطى عبر باكستان أوبحر قزوين.
وبحســـب دورسو قد يفتح هذا فرصًا 
متخصصة لـــرؤوس أمـــوال الخليج في 
مجال الخدمـــات اللوجســـتية أو روابط 
الطاقـــة فـــي الممر الأوســـط، ممـــا يضع 
الدول النفطية على طرق التجارة متعددة 

الأقطاب.

وفضلا عـــن ذلك تبرز فـــرص تنويع 
مصادر الإمداد، حيث تســـعى دول آسيا 
الوســـطى إلى إيجـــاد موردين بدلاء، بما 
في ذلك مـــن دول الخليج، للبضائع التي 

كانت تُنقل سابقًا عبر إيران.
ومن المتوقع أن يُســـهم هـــذا التوجه 
فـــي الحفـــاظ علـــى العلاقـــات التجارية 
والاســـتثمارية المســـتهدفة أو توسيعها 
بشـــكل طفيف، على الرغـــم من الضغوط 

التي تواجهها دول الخليج المصدرة.
وثمـــة عوامل داعمـــة لتنويع مصادر 
الطاقـــة، فقـــد أبرزت أزمـــة هرمز مواطن 
زاد  ممـــا  الخليـــج،  دول  فـــي  الضعـــف 

الاهتمام بالطرق البرية غير الخليجية.
وتضغـــط الصين على تركمانســـتان 
الغـــاز  إنتـــاج  لزيـــادة  وأوزبكســـتان 
الطبيعـــي، وقـــد تُعيـــد الأزمـــة إحيـــاء 
النقاشات حول توسيع خط أنابيب الغاز 

”لاين د“ بين آسيا الوسطى والصين.
آســـيا  حيـــاد  إن  دورســـو  ويقـــول 
الوســـطى وانخفاض انكشـــافها المباشر 
يجعلانهـــا خيـــارًا أكثـــر أمانًـــا لتنويع 
اســـتثمارات دول الخليـــج المتبقيـــة بعد 
اســـتقرار وقف إطلاق النـــار. وقد رحبت 
كازاخســـتان وأوزبكستان وتركمانستان 
بالهدنة وأكدت على ضرورة التوصل إلى 

حل سلمي.
وبشـــكل عام، كان الأثـــر الصافي هو 
تباطؤ أو تقليص الاستثمارات الخليجية 
المخطط لها في آســـيا الوسطى. وتراجع 
الزخم الذي كان سائداً قبل الحرب بسبب 
الحاجة إلى الحفاظ على رؤوس الأموال 
محلياً وســـط أســـوأ صدمـــة اقتصادية 
تتعـــرض لهـــا دول الخليـــج منـــذ أوائل 

التسعينات أو حتى منذ الوباء.
ولا تزال أهداف التنويع طويلة الأجل 
قائمـــة، لكـــن التنفيذ على المـــدى القريب 
أكثر حـــذراً، حيـــث تُوجّه المـــوارد نحو 
تعزيز القدرة علـــى الصمود والأولويات 

الأساسية.
ويبقـــى الوضع متقلبـــاً في ظل وقف 
إطـــلاق النار المتوتر بين إيران والولايات 
المتحدة/إسرائيل، لذا قد تحدث تحولات 
أخـــرى إذا خفت حدة اضطرابات مضيق 

هرمز أو تصاعدت.
إذا شحّت رؤوس الأموال الخليجية، 
فـــإن المســـتثمرين المحتملـــين الآخريـــن 
هـــم أوروبا والولايات المتحدة وروســـيا 
وكوريـــا  والهنـــد  وتركيـــا  واليابـــان 

الجنوبية.

محطة مصدر الإماراتية في أوزباكستان

حرب إيران تقوض طفرة الاستثمار

الخليجي في آسيا الوسطى
التوتر الإقليمي يدفع دول المنطقة إلى إعادة النظر في إنفاقها الخارجي

فرض التوتر في الشــــــرق الأوســــــط 
ــــــة تتجاوز حدود  ــــــات اقتصادي تداعي
دول  لتطــــــال  المباشــــــرة،  أطرافهــــــا 
الخليج. ومع اضطراب أسواق الطاقة 
وتعطل الممرات الحيوية، وجدت هذه 
الدول نفســــــها أمام ضغوط متزايدة 
ــــــم أولوياتها  دفعتهــــــا إلى إعادة تقيي
ــــــص اندفاعهــــــا  الاســــــتثمارية، وتقلي
نحو التوســــــع الخارجي، لاسيما في 

أسواق آسيا الوسطى.
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 دول المنطقة.
وإلـــى جانـــب
الشراكات مثل المم

 تونــس - حذّر تقريـــر حديث صادر عن 
البنـــك الأفريقي للتنمية من أن الجفاف في 
تونـــس لم يعد مجرد ظاهرة ظرفية عابرة، 
بل تحوّل إلى قيد هيكلي يهدد الاســـتقرار 

الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وتعاني تونس كغيرها من دول منطقة 
شـــمال أفريقيا منذ ســـنوات من تأثيرات 
التغيـــر المناخـــي، ولكـــن فـــي الموســـمين 
الماضيـــين شـــهدت تحســـنا فـــي كميـــات 
الأمطار، لتبلغ نســـبة امتلاء الســـدود مع 
منتصف أبريل الماضي 67 في المئة مقارنة 

مع 58 في المئة قبل شهر.
وأوضـــح التقرير الـــذي أوردته وكالة 
الأنبـــاء التونســـية الرســـمية أن تونـــس 
تواجه تصاعـــدا ملحوظا في حدّة وتواتر 
فتـــرات الجفاف، في ظل ضغـــوط متزايدة 
على مواردها الطبيعية وتنامي هشاشتها 

أمام آثار التغير المناخي.
ورغـــم أن هـــذه الوضعيـــة تُعـــد ذات 
طابـــع هيكلي في بلد يتميـــز بمناخ جاف 
إلى شـــبه جاف، فإنها تزداد تعقيدا بفعل 
التأثير المتداخل للتقلبات المناخية، والنمو 
الاقتصاديـــة  والتحـــولات  الديمغرافـــي 

وهشاشة بعض النظم البيئية.
أن  إلـــى  البنـــك  خبـــراء  وأشـــار 
فتـــرات الجفاف باتت متكـــررة وبأطول 

مـــدة وبأكثـــر شـــدّة، وهو مـــا ينعكس 
بصـــورة مباشـــرة وعميقة علـــى الأمن 
المائـــي والإنتـــاج الزراعي، واســـتقرار 
مداخيل الســـكان في المناطـــق الريفية، 
التماســـك  علـــى  تأثيـــره  عـــن  فضـــلا 

الاجتماعي.
وكشـــف التقرير ”أن تعبئة السدود 
بلغت مســـتويات حرجة، إذ لم تتجاوز 
نسبة الامتلاء 31 في المئة سنة 2023 و37 

في المئة سنة 2024“.
واستند معدو التقرير إلى معطيات 
مناخيـــة ومؤسســـاتية دقيقـــة، حيـــث 
أبـــرزوا أنـــه مـــن المتوقـــع أن تنخفض 
معـــدلات هطـــول الأمطـــار بنســـبة قـــد 
تصـــل إلـــى 25 فـــي المئـــة بحلـــول عام 
الوســـط  مناطـــق  فـــي  خاصـــة   ،2100

والجنوب.
كما يشـــهد متوسط درجات الحرارة 
ر بما بين 2.5 و5  ارتفاعا متواصلا يقـــدَّ
درجات مئوية، وفقا لمسارات الانبعاثات 

المختلفة.
وتســـهم هـــذه التغيرات فـــي تفاقم 
ظاهـــرة ”الجفاف المركّـــب“، التي تتمثل 
في تزامن موجات الحر الشديد مع ندرة 
المياه، ما يُضعف قدرة الأنظمة الزراعية 

والطبيعية على الصمود والتكيّف.

دفعة قوية لمشاريع

التطوير العقاري
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ّ
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 الربــاط - رفض وزير الشـــباب والثقافة 
والتواصـــل المغربـــي الادعـــاءات بوجود 
إقصاء ممنهج للنساء المحجبات من تقديم 
نشرات الأخبار على التلفزيون الحكومي، 
معتبراً الجـــدل عاصفة سياســـية مفتعلة 
يحـــاول بهـــا معارضون تحقيق مكاســـب 

سياسية.
وقال الوزيـــر محمد المهدي بنســـعيد 
فـــي رد كتابـــي علـــى ســـؤال برلمانـــي إن 
ارتداء الحجاب لا يشـــكل عائقاً مهنياً، ولا 
يُستخدم كمعيار للإقصاء أو التفضيل في 
اختيار مقدمي النشرة الإخبارية بالقنوات 
المهنيـــة  الكفـــاءة  أن  وأكـــد  العموميـــة. 
المهنة  بأخلاقيات  والالتزام  والاســـتحقاق 

الإعلامية تبقى المعايير الوحيدة.
جـــاء رد الوزير بعد تقديم المستشـــار 
البرلماني خالد ستي، المرتبط بنقابة قريبة 
من حـــزب العدالة والتنميـــة (البيجيدي)، 
النســـاء  غيـــاب  ينتقـــد  رســـمياً  ســـؤالاً 
المحجبـــات أو اللواتـــي يرتديـــن اللباس 
التقليدي المغربي مثل الجلباب عن مكاتب 

النشر الرئيسية.
ويقـــول منتقـــدون إن حـــزب العدالـــة 
والتنميـــة، الذي خســـر نفـــوذاً كبيراً بعد 
انتخابـــات 2021، يحـــاول مـــراراً إثـــارة 
الحساســـيات الثقافيـــة والدينية من أجل 

استعادة شعبيته.
وللحزب وحلفائه تاريخ في اســـتغلال 
قضايا الهويـــة لتصوير الحكومة الحالية 
علـــى أنهـــا بعيـــدة عـــن القيـــم المحافظة 
للمجتمـــع المغربـــي، رغم أن نمـــط اختيار 
المقدمين كان مشابهاً خلال العقد الذي قاد 

فيه البيجيدي الحكومة.
وأشار بنسعيد إلى أن هناك صحفيات 
محجبات ســـبق لهن تقديم فقـــرات وبرامج 
إخباريـــة علـــى القنـــوات العمومية، مما 
يعكـــس تكافـــؤ الفـــرص دون تمييز على 

أساس المظهر.
وأكد الوزير أن نشـــرات الأخبار تشكل 
”أحد الأعمدة الرئيســـية للعرض الإعلامي 
العمومـــي، لمـــا تضطلـــع بـــه مـــن وظيفة 
إخبارية مؤطرة بقواعد الدقة والموضوعية 
والتـــوازن والاســـتقلالية، وفق مقتضيات 

دفاتر تحمـــلات الشـــركة الوطنية للإذاعة 
والتلفزة“.

ومـــن هـــذا المنطلـــق، أبرز المســـؤول 
نظامـــا  تعتمـــد  ”الشـــركة  أن  الحكومـــي 
مؤسساتيا واضح المعالم يقوم على تأهيل 
الكفاءات الصحفية والتقنية، وإسناد مهام 
التقديم بناء على معاييـــر مهنية صارمة، 
قوامهـــا الكفـــاءة والاســـتحقاق والالتزام 
الأداء  ومتطلبـــات  المهنـــة  بأخلاقيـــات 
الســـمعي البصري، في احترام تام لمبادئ 

المساواة وعدم التمييز“.

وتطـــرق الجواب الكتابـــي بالتفصيل 
إلى ”معايير تقديم نشـــرات الأخبار“ التي 
تعتمدها الشـــركة ســـالفة الذكـــر، خاصا 
بالذكـــر: التأهيل العلمـــي والتكويني في 
والتقـــديم  والاتصـــال  الإعـــلام  مجـــالات 
التلفزيوني، وســـلامة اللغة وجودة الأداء 

الصوتـــي والبصري، والقـــدرة على إدارة 
البث المباشـــر والتفاعل مع المســـتجدات. 
وتشمل المعايير كذلك: الالتزام بأخلاقيات 
المهنة وقواعدها، واحترام الخط التحريري 
وضوابط الدقة والتوازن والحياد، والتقيد 
بالمعاييـــر المهنية المتعلقـــة بصورة المقدم، 

بما ينسجم مع طبيعة المرفق العمومي.
وأفاد بنســـعيد بأن هذه المعايير تُفعّل 
عبر مســـاطر داخليـــة واضحـــة، تخضع 
المســـتمر،  والتأهيـــل  الـــدوري  للتقييـــم 
بما يضمن جـــودة المضامين واســـتجابة 

النشرات لانتظارات الجمهور.
وأبـــرز الجواب الكتابي ذاته أن عملية 
إعداد نشـــرات الأخبـــار وتقديمها تندرج 
”ضمـــن الاختصـــاص التحريـــري المهني 

للمؤسسة، في إطار الاســـتقلالية المكفولة 
قانونـــا لمرفق الاتصال الســـمعي البصري 

العمومي“.
وخلـــص المســـؤول الحكومي ســـالف 
الذكر إلى التأكيد علـــى أن ”معايير تقديم 
نشـــرات الأخبار بالشركة الوطنية للإذاعة 
والتلفزة مؤطرة بمنظومة مهنية واضحة، 
تقوم على الكفاءة والاســـتحقاق والالتزام، 
وتمُارس في ظل استقلالية تحريرية تامة، 
مع رفض صريح لكل أشـــكال التمييز غير 
المهنـــي، بما فيها مـــا يتصـــل بالمظهر أو 

اللباس“.

 طهــران - تكتســـب إيران نفـــوذًا في 
الحـــرب الإعلامية من خلال سلســـلة من 
مقاطـــع الفيديو الفيروســـية مـــن إنتاج 
الـــذكاء الاصطناعـــي، والتـــي تهدف إلى 
تعميق الانقسامات في الولايات المتحدة 
وطمـــس الخـــط الفاصـــل بـــين الترفيه 

والدعاية.
التـــي  المصـــورة،  المقاطـــع  تســـخر 
تنتجهـــا وتوزعهـــا جماعـــات مواليـــة 
لإيـــران وبعثاتهـــا الدبلوماســـية، عادةً 
من أهداف أميركا الحربية، مســـتخدمةً 
صورةً للرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
مُصممة علـــى غرار مجســـمات الليغو، 
ومجموعـــةً مـــن الشـــخصيات الثانوية 
المصممة بنفس الأســـلوب. صوّر فيديو 
حديـــث ترامب كقرصان في نســـخةٍ من 
فيلم ”قراصنة الكاريبي“ مُســـتوحاة من 
الليغو. وتُظهر المقاطع القوات الأميركية 
وهي تُكافح لفتح مضيق هرمز وحصار 
الموانئ الإيرانية، لتجد سفنها تغرق في 

النهاية.
في مقاطـــع أخرى، ظهـــر ترامب وهو 
يتصبـــب عرقًا مـــن الخوف بينما شـــنت 
إيـــران سلســـلةً مـــن الهجمـــات المضادة، 
وصـــوّرت رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهـــو كصانـــع دمـــى يُحرك 
خيـــوط أميـــركا، مصحوبةً عـــادةً بكلمات 

أغاني هيب هوب مُهينة.
تأتي هذه الصور الســـاخرة في وقتها 
المناســـب، وهي لافتـــة للنظـــر، وغالبًا ما 
تحمل طابعًا معادياً للســـامية. وهي جزء 
من نوع جديـــد من الرســـائل التي تصدر 
من إيران منذ بدايـــة الحرب، والتي تُظهر 
للعالم دولـــةً مُتقدمة تقنيًـــا، ومُلمّةً تمامًا 

بثقافة وسياسة الغرب.
عـــن  تحـــولاً  المحتـــوى  هـــذا  يمثـــل 
إســـتراتيجية طهران الإعلامية التقليدية، 

التي ركزت على الولاء للثورة الإسلامية.

يبدو أن الكثير منه مصمم لاســـتغلال 
والمجتمـــع  السياســـة  فـــي  الانقســـامات 
الأمريكيـــين، بهـــدف فصـــل ترامـــب عـــن 
قاعدته الشـــعبية في حركة ”لنجعل أميركا 
(MAGA)، وزرع الفتنة بين  عظيمة مجدداً“ 

الولايات المتحدة وإسرائيل.
الروايـــة التـــي يســـعون للترويج لها 
بســـيطة: ترامـــب يضع إســـرائيل أولاً، لا 
أميـــركا أولاً، والأميركيـــون يدفعـــون ثمن 
حرب أُشـــعلت لصرف الأنظـــار عن ملفات 

إبستين.
قالت نرجـــس باجغلـــي، الخبيرة في 
الإعلام الإيراني بكلية الدراســـات الدولية 
المتقدمـــة فـــي جامعـــة جونـــز هوبكنـــز، 
”يســـتخدم المحتـــوى الذي ينتجونـــه لغةً 
وحـــواراتٍ كانت رائجةً بالفعل لدى كلٍ من 
اليســـار واليمين. لقد وجـــدوا أنه إذا كان 
المحتـــوى طريفاً وذكيـــاً بما يكفـــي، فإنه 

سينتشر انتشاراً واسعاً“.
المحتـــوى ذو الطابـــع الليغو، الصادر 
من إيران، لا علاقة له بالشـــركة الدنماركية 

المصنعـــة لليغو. لكـــن باســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي لإنتـــاج صـــور لترامـــب أو 
نتنياهـــو علـــى غـــرار مكعبـــات الليغـــو، 
يســـتغل القائمون على هـــذه الفيديوهات 

لغة تصميم عالمية.
يمُكّنهم ذلك من إيصال رســـالتهم إلى 
جمهور دولي واســـع مُلـــمّ باللعبة، وربما 
شـــاهد فيلـــم ”ليغـــو“ وغيره مـــن الأفلام 
الكرتونية المشـــتقة منه، مثـــل فيلم ”ليغو 

باتمان“، قبل عقد من الزمن تقريبًا.
ويتم إنتاج العديد من هذه الفيديوهات 
على غرار الليغو من قِبل جهة كانت تُعرف 
فـــي البدايـــة باســـم ”أخبـــار إنفجـــاري“ 
(الأخبار المتفجرة بالفارسية)، قبل أن تُغيّر 
(الإعلام  اسمها إلى ”إكسبلوسيف ميديا“ 
المتفجر) الناطق بالإنجليزية. وقد صرّحت 
هـــذه الجهة عبر حســـاباتها علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي بأنها تُنتج محتواها 
دون أي تدخـــل خارجـــي. لكن يبـــدو أنها 
تعمـــل بمباركة حكام إيـــران، وبدعم مالي 

من الحكومة.

ميديا 
أونلاين

حزب العدالة والتنمية، الذي 

، يحاول 
ً
 كبيرا

ً
خسر نفوذا

 إثارة الحساسيات 
ً
مرارا

الثقافية والدينية من أجل 

استعادة شعبيته

 أبوظبــي - فــــي الوقــــت الــــذي يغرق 
فيــــه الفضاء الرقمي بســــيل من المحتوى 
المولــــد آليــــاً، بــــدأت كبريات المؤسســــات 
الإعلاميــــة العربيــــة تحولاً إســــتراتيجيا 
جذريــــا، بإعادة هندســــة غــــرف أخبارها 
لتركيز القوة البشــــرية في الميدان، وترك 
الذكاء  لخوارزميــــات  الروتينيــــة  المهــــام 

الاصطناعي.
وتقود شبكات إخبارية إقليمية كبرى 
هــــذا التوجه الــــذي يهدف إلى اســــتعادة 
الثقة فــــي الخبر اليقين، عبر تعزيز الفرق 
الصحفية الميدانيــــة ووحدات التحقيقات 
ضــــد  أول  دفــــاع  كخــــط  الاســــتقصائية، 
موجات التضليل الرقمي التي باتت تهدد 

مصداقية الوسائل التقليدية.
في مقرات الشبكات الإخبارية، لم يعد 
الصحفيون يستهلكون ساعات في تفريغ 
المقابــــلات أو ترجمة البيانــــات العاجلة؛ 
حيث تولــــت أدوات الــــذكاء الاصطناعي 
هــــذه ”المهــــام الخلفية“. هــــذا التحرر من 
الأعباء المكتبية ســــمح للمؤسسة بإعادة 
توزيــــع كوادرهــــا نحــــو إنتــــاج قصص 
إنسانية عميقة وتقارير ميدانية تستخدم 
تقنيــــات الواقــــع المعزز، وهــــي عناصر لا 
تزال النماذج اللغويــــة الكبيرة تعجز عن 

محاكاتها بحس إنساني.
ورفعــــت هــــذه الشــــبكات مــــن وتيرة 
اســــتثمارها فــــي ”الصحافــــة الميدانيــــة 
المدققــــة“. ومــــع تزايد تقنيــــات ”التزييف 
التــــي تلاحــــق النزاعــــات في  العميــــق“ 
المنطقة، استحدثت وحدات هجينة تجمع 
بين خبــــراء التحقق الرقمي والمراســــلين 
على الأرض، لضمان أن ما يراه المشــــاهد 
نتاجــــا  وليــــس  مجــــردة،  حقيقــــة  هــــو 

لخوارزمية متلاعب بها.
في الحروب العربية الأخيرة، برز دور 
شــــاهد العيان الميداني كعنصر حاسم في 
تشــــكيل الرواية الإعلامية. ففي ســــوريا 
وغزة، وثق المراسلون الميدانيون تفاصيل 
المعارك والمعاناة الإنسانية تحت القصف، 
مما جعــــل شــــهاداتهم مصدراً أساســــياً 

للجمهور العربي والعالمي.
وفي الســــودان، التــــي تُوصف بحرب 
”المنســــية“، لعب الصحفيــــون الميدانيون 
والمواطنون الصحفيون دوراً بالغ الأهمية. 
رغم صعوبــــة الوصول وخطورة المناطق، 
وثقــــوا مجــــازر القــــرى، ونــــزوح ملايين 
الســــكان، وانهيار الخدمات الأساسية في 
مناطق النزاع المسلح بين الجيش وقوات 
الدعم الســــريع.  هذه الشهادات المباشرة 
كانت غالباً المصدر الوحيد الذي يكشــــف 
حجم الكارثة الإنســــانية فــــي ظل تغطية 

إعلامية دولية محدودة.

أمــــا فــــي اليمــــن والعراق، فقــــد وثق 
المراســــلون المحليون النزاعات في مناطق 
يصعب على الصحفيين الأجانب الوصول 
إليهــــا. هؤلاء الشــــهود لــــم يكونوا مجرد 
ناقلــــين للأحــــداث، بــــل أصبحــــوا جزءاً 
أساســــياً منها، يؤثرون فــــي الرأي العام 
العربــــي والدولي، ويكشــــفون التفاصيل 

التي قد تظل مخفية لولاهم.
الصحفــــي  أن  الأمثلــــة  هــــذه  تؤكــــد 
الميدانــــي في زمن الحروب العربية لم يعد 
يغطــــي الحدث فقط، بــــل يصنعه بتوثيقه 
وشــــهادته الحيــــة، ممــــا يجعــــل وجوده 
ضــــرورة وجودية للمصداقيــــة الإعلامية 
في مواجهة موجــــات التضليل والتزييف 

العميق.

يقــــول خبــــراء إعلاميــــون إن إعــــادة 
ترتيب غرف الأخبار ليست مجرد رفاهية 
تقنيــــة، بــــل هي مســــألة بقاء؛ ففــــي بيئة 
إعلاميــــة عربيــــة مزدحمة، بات المشــــاهد 
الموثوق أكثر  يبحث عن ”شــــاهد العيان“ 

من بحثه عن الخبر العاجل المجرد.
علاوة علــــى ذلك فإن هــــذه التحولات 
تأتــــي في وقــــت يواجــــه فيــــه الجمهور 
ناجمة عن  العربي ”تخمــــة معلوماتيــــة“ 
انتشــــار الحسابات الإخبارية الآلية. ومع 
تصاعد وتيرة الأزمات الجيوسياسية في 
المنطقــــة، أدى غياب ”العنصر البشــــري“ 
فــــي التحقق إلى انتشــــار أخبــــار مضللة 
أربكت الرأي العام، مما دفع المؤسســــات 
الكبرى إلى إدراك أن امتلاك التكنولوجيا 
لم يعد ميزة تنافسية، بل الميزة الحقيقية 
و“الموثوقية  هــــي ”الوصــــول الميدانــــي“ 

البشرية“.
فلــــم يعد التحدي يكمن في من ينشــــر 
الخبــــر أولاً، بل في من يثبت صحته أولاً. 
فمع قدرة الذكاء الاصطناعي على صياغة 
عواجــــل إخبارية في ثوانٍ، تراجعت قيمة 
”السبق“ المجرد لصالح ”الدقة الميدانية“. 
هذا التحول جعل من المراســــل الذي ينقل 
الحــــدث بالصــــوت والصورة مــــن موقع 
النــــزاع، الضمانــــة الوحيدة للمؤسســــة 
الإعلاميــــة للحفــــاظ علــــى ولاء جمهورها 

الذي سئم المحتوى المعاد تدويره.

عــــلاوة على ذلــــك، فــــإن المراهنة على 
”شــــاهد العيان“ تنبع من حاجة المشــــاهد 

إلى ســــياق إنســــاني يتجــــاوز البيانات 
الصماء. فالذكاء الاصطناعي، رغم براعته 
في تحليــــل البيانات الضخمة، يفتقر إلى 
”الحــــس الصحفــــي“ والقدرة علــــى قراءة 
ملامــــح الوجوه التي تمنــــح الخبر عمقاً 
وتأثيــــراً. من هنــــا، أصبــــح الهدف جعل 
الآلة تقوم بالعمل ”الآلي“ ليتفرغ الإنسان 

للعمل ”الإبداعي والإنساني“.
ويتســــق هذا التحــــرك العربي مع ما 
لدراســــة  ورد في تقريــــر معهد ”رويترز“ 
الصحافة لعام 2026، والذي خلص إلى أن 
”التميز البشــــري“ أصبــــح العملة الأغلى. 
ومن الناحيــــة الاقتصادية، يرى المحللون 
أن هــــذا التوجه هــــو إســــتراتيجية بقاء 
مالــــي أيضاً في الشــــبكات التي لا تعتمد 
على الدعــــم المالي الحكومــــي؛ فالمعلنون 
والممولون باتــــوا يفضلون المنصات التي 
تقدم محتوىً حصرياً واستقصائياً، وهو 
مــــا لا يمكن توفيره إلا عبــــر فرق ميدانية 

قوية.
وبينما تســــتمر الآلة فــــي تعلم كيفية 
صياغة العناوين، تراهن القنوات العربية 
الكبرى على أن الصحفي الذي يطأ بقدميه 
أرض الحدث، ويستنطق الشهود، ويحلل 
سياقات الخبر، سيظل هو العمود الفقري 

للصناعة، مهما بلغت دقة الخوارزميات.
ويعتقد محللــــون أن تقليص الإنفاق 
علــــى الكــــوادر المكتبيــــة لصالــــح الفرق 
الميدانيــــة ليــــس مجرد تغييــــر إداري، بل 
هو إعادة استثمار في ”الأصول البشرية“ 
التي تشــــكل الهويــــة الحقيقيــــة للإعلام 

العربي الحديث.
وفي الوقت الذي يتســــارع فيه تطور 
تقنيــــات الــــذكاء الاصطناعــــي التوليدي، 
يبــــدو أن المؤسســــات الإعلاميــــة العربية 
التــــي تتبنــــى هــــذا النمــــوذج الهجــــين 
ســــتكون الأقدر على الصمود والمنافســــة 
خلال العقــــد المقبل. فالجيــــل الجديد من 
الصحفيين لــــم يعد يُطلب منــــه أن يكون 
”ناقلاً سريعاً“، بل ”محللاً ميدانياً“ قادراً 
على ربط الأحداث بالسياقات الاجتماعية 
والاقتصاديــــة والثقافية العميقة، وهو ما 
يتطلب مهارات بشرية فريدة لا تزال الآلة 

بعيدة عن امتلاكها.
ومــــع ذلك، فــــإن نجاح هــــذا التحول 
يتوقف على قدرتها على بناء أنظمة تدريب 
مســــتمرة تجمع بــــين الخبــــرة الصحفية 
التقليديــــة وأدوات الــــذكاء الاصطناعي. 
فالصحفي الذي يجيد ”التعامل مع الآلة“ 
ويمتلك فــــي الوقت ذاته حدســــاً ميدانياً 
حــــاداً، ســــيصبح هو ”المنتــــج الإعلامي“ 
الجديــــد المطلوب في ســــوق العمــــل. أما 
المؤسسات التي تكتفي باستخدام الذكاء 
الاصطناعــــي كأداة لتوفير التكاليف دون 
اســــتثمار في الكفاءات البشرية، فإنها قد 
تجد نفسها خارج المنافسة خلال سنوات 

قليلة.

الصحفي الميداني في زمن 

الحروب العربية لم يعد 

يغطي الحدث فقط، بل 

يصنعه، مما يجعل وجوده 

ة ضرورة وجودية للإعلام 

المحجبات في الإعلام العمومي 

المغربي.. المهنية فوق 

الصراعات السياسية

العمود الفقري للإعلام

شاهد العيان يحكم 

غرف الأخبار العربية في عصر 

الذكاء الاصطناعي والحرب
الشبكات الإعلامية ترفع من وتيرة استثمارها 

في {الصحافة الميدانية المدققة}

تشهد غرف الاخبار نهاية عصر ”الصحفي الناقل“ وبداية عصر ”الصحفي 
الشــــــاهد والمحلل“. الذكاء الاصطناعي ســــــيكون الســــــكرتير الذي يجهز 
البيانات، لكن البشر سيبقون هم ”رؤساء التحرير“ في الميدان، يقررون ما 

هو مهم وما هو حقيقي.
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النسخة الجديدة

هوية متجذرة

ترامب كقرصان من {قراصنة الكاريبي}.. 

كيف تكتسب إيران نفوذا 

في الحرب الإعلامية؟
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استهداف مدينة السمارة المغربية 
من طرف ميليشيات بوليساريو 

في 5 أيار/مايو لم يبق في حدود حادث 
ميداني، لأن ما أعقبه من مواقف دولية 

أظهر سريعا أن الأمر يتجاوز واقعة 
أمنية منفصلة إلى محطة سياسية ذات 

دلالة ثقيلة في مسار النزاع.
خلال أيام قليلة، صدرت إدانات 

واضحة من الولايات المتحدة وفرنسا 
وبريطانيا والأمم المتحدة والاتحاد 

الأوروبي، لحقت بها مواقف أخرى من 
بلجيكا والتشيك والإمارات وليبيريا، 

في مشهد قوي من حيث سرعة التفاعل 
واتساعه وتقاطع رسائله الأساسية. 

أهمية هذا التراكم لا تتحدد بعدد 
البيانات في حد ذاته، بل بما يعكسه 

من تموضع صادر عن جهات وازنة 
داخل مجلس الأمن والمنظومة الأممية 
والفضاء الأوروبي، ثم من دول أخرى 

اختارت بدورها أن تتحدث بلغة 
صريحة إزاء ما جرى في السمارة.

ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس 
الأمن، هم الولايات المتحدة وفرنسا 
وبريطانيا، خرجت كل واحدة منها 

بإدانة واضحة للهجوم. وهذه النقطة 
وحدها تكفي لإبراز أن الملف دخل، 

بعد استهداف السمارة، مرحلة أكثر 
حساسية على المستوى الدولي. داخل 

مجلس الأمن لا يتعلق الأمر بمواقف 
دول عادية، بل بدول تملك التأثير 

الأكبر في رسم المناخ السياسي الذي 
يتحرك فيه النزاع، وفي توجيه لغة 

القرارات الأممية.
الموقف الأميركي يبقى الأثقل من 
حيث أثره السياسي والإستراتيجي، 

بالنظر إلى أن واشنطن ليست فقط 
عضوا دائما في مجلس الأمن، 

وإنما هي أيضاً الدولة التي أحدثت 
المنعطف الأكبر في هذا الملف منذ 

الاعتراف التاريخي بسيادة المغرب 
على الصحراء عام 2020. وعندما تربط 

الولايات المتحدة هجوم بوليساريو 
على السمارة بتهديد الاستقرار 

الإقليمي وبالإضرار بالتقدم نحو 
السلام، فهي تضع الفعل العدائي في 
تعارض مباشر مع الاتجاه الذي تدفع 

هي نفسها إليه داخل هذا الملف.
أما الموقف الفرنسي فقد حمل 

بدوره دلالة لا تقل وزنا، لأن باريس لم 

تكتف بإدانة الهجوم، بل وصلت هذه 
الإدانة بالإطار السياسي الذي ترى أنه 

يشكل أساس التسوية النهائية، حين 
شددت على أن مبادرة الحكم الذاتي 
تحت السيادة المغربية هي الأساس 
الوحيد للحل. فرنسا هنا لا تتحرك 

فقط بصفتها عضوا دائما في مجلس 
الأمن، بل أيضا باعتبارها دولة مركزية 
داخل التوازن الأوروبي وداخل النقاش 

الأممي المتصل بالصحراء. لذلك فإن 
وضوح موقفها يعزز الانطباع بأن 
الإدانة الدولية لم تعد تقتصر على 

رفض التصعيد الأمني، وإنما صارت 
متلازمة بشكل أوضح مع تثبيت 
المرجعية السياسية التي يتحرك 

داخلها الحل.
ثم جاء الموقف البريطاني ليعطي 

هذه السلسلة وزنا إضافيا بالغ 
الأهمية، لأن لندن تمثل العضو الدائم 

الثالث في مجلس الأمن الذي أدان 
هجوم بوليساريو على السمارة. وهذا 

يجعل المشهد أكثر وضوحاً، فنحن 
أمام ثلاثة من أصل خمسة أعضاء 

دائمين داخل المجلس يتحركون، خلال 
فترة زمنية قصيرة، في الاتجاه نفسه. 
وبريطانيا لم تصدر موقفها من فراغ، 

فهي كانت قد أعلنت دعمها لمخطط 
الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس 

الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق 
من أجل تسوية دائمة. وعندما تعود 

اليوم لتدين هجوماً تبنته بوليساريو 
وتعتبره مهددا لجهود السلام، 

فإنها تضيف إلى الموقفين الأميركي 
والفرنسي بعدا مؤسساتيا وسياسيا 

بالغ الوضوح.
الأمم المتحدة، من جهتها، أرسلت 

واحدة من أكثر الإشارات دلالة في هذه 
اللحظة، ليس فقط بسبب مضمون ما 
قيل، بل أيضاً إذا ما قورنت بمحطات 
سابقة كانت فيها اللغة الأممية أكثر 

ميلاً إلى العمومية والتحفظ. في 
الإحاطة الصحفية اليومية تحدث 

ستيفان دوجاريك بوضوح عن قلق 
ستافان دي ميستورا والمينورسو 
من الهجوم قرب السمارة، وأشار 
إلى إطلاق نار على مناطق مدنية، 

مع التشديد على ضرورة العودة إلى 
وقف إطلاق النار وإعطاء الأولوية 

للحوار والمفاوضات. وقيمة هذا الموقف 
أن الأمم المتحدة لم تكتف هذه المرة 
بصيغة تقنية أو فضفاضة، وإنما 

ربطت ما جرى في السمارة بمسار 
العملية السياسية نفسها.

الاتحاد الأوروبي بدوره خرج عن 
اللغة الرمادية التي كانت أحياناً تميز 

بعض المواقف الأوروبية، لأن التصريح 
الصادر عن سفير الاتحاد في المغرب 

لم يقتصر على الدعوة إلى التهدئة 
أو الشجب العام، وإنما أدان الهجوم 

وربط المرحلة بقرار مجلس الأمن 2797 
وبمخطط الحكم الذاتي المغربي. وهنا 

تظهر إحدى أهم دلالات هذا التطور، 
لأن بروكسل لم تفصل بين الإدانة 

الأمنية وبين الإطار السياسي للحل، 
بل جمعتهما في رسالة واحدة. كما أن 
موقفي بلجيكا والتشيك أكدا أن الأمر 

لا يتعلق فقط بصوت مؤسساتي صادر 

عن الاتحاد الأوروبي، وإنما باتجاه 
أوروبي أوسع تتقاطع داخله دول 

أعضاء في التأكيد على أن استهداف 
السمارة من طرف بوليساريو يهدد 
الاستقرار ويصطدم بالمرجعية التي 

أصبح القرار 2797 يعيد تثبيتها بشكل 
متزايد.

وتكتسب بقية المواقف أهميتها 
من كونها وسعت النطاق الجغرافي 

والسياسي للإدانات، بما أخرج التفاعل 
الدولي من دائرة القوى الغربية 

والأممية وحدها. الإمارات، على سبيل 
المثال، ذهبت إلى توصيف ما جرى 

بأنه هجوم إرهابي، وهو اختيار 
لغوي وسياسي له وزنه، لأنه يعكس 
مستوى أعلى من الحدة في التعاطي 

مع استهداف مدينة مدنية، كما أنه 
يربط الواقعة مباشرة بتهديد الأمن 

والاستقرار في المنطقة. أما ليبيريا فقد 
أدانت هجمات بوليساريو على المدنيين 
في السمارة، وهو موقف مهم من داخل 

الفضاء الأفريقي والأممي معاً، لأنه 
يبين أن التفاعل مع الهجوم لم يعد 

محدوداً في محور بعينه. وهذه النقطة 
تضيف بعداً مهماً إلى القراءة العامة، 
لأن قيمة الإدانات لا تتحدد فقط بوزن 
كل دولة على حدة، وإنما أيضاً بالمدى 

الذي تنجح فيه في خلق مناخ دولي 
يتعزز بالتراكم.

ما تكشفه هذه السلسلة، في 
مستوى أعمق، أن القرار 2797 بدأ 

يشتغل سياسياً بوتيرة أوضح مما 
كان عليه الأمر في السابق. لم يعد هذا 

القرار مجرد مرجع أممي، وإنما يتكرس 
يوماً بعد يوم كإطار حصري للحل 

يحدد طريقة قراءة الفاعلين الدوليين 
لما يجري على الأرض، ويعيد ربط أي 

حديث عن التفاوض بالسقف السياسي 
الذي بات يتجه أكثر فأكثر نحو حصر 

التسوية داخل مخطط الحكم الذاتي 
المغربي تحت السيادة المغربية. وهذا 

ما يفسر أن عددا مهمّا من المواقف التي 
صدرت بعد هجوم السمارة لم يكتف 
بالشجب، وإنما قرن الإدانة بالتذكير 

بأن الحل يوجد داخل هذا الإطار 
تحديدا.

هذه الديناميكية تستحضر، 
بشكل طبيعي، ما جرى في الكركرات 
سنة 2020. يومها أيضاً أدى تصرف 

بوليساريو إلى تسريع زخم دولي 
واسع أيد تحرك المغرب واستنكر ما 

أقدمت عليه الجبهة، قبل أن يأتي بعد 
ذلك الاعتراف الأميركي التاريخي الذي 

أحدث تحولاً عميقا في مسار النزاع. 
والمقارنة هنا تظل ذات معنى سياسي 
واضح، لأن المشترك بين اللحظتين أن 
فعلاً ميدانيّا أقدمت عليه بوليساريو 
أطلق سلسلة مواقف دولية متقاربة 

انتهت إلى تقوية الاتجاه المؤيد للمغرب 
وإلى مزيد من تثبيت المرجعية التي 

يتحرك داخلها الحل.
في المدى القريب، تبدو فرضية 
اتساع دائرة الإدانات واردة بقوة، 
ليس فقط لأن التفاعل جاء سريعاً، 
وإنما لأن طبيعته نفسها تولد أثرا 
سياسيّا جاذبا على عواصم أخرى. 

حين تتحرك الولايات المتحدة وفرنسا 

وبريطانيا في وقت متقارب، ثم تخرج 
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن 
اللغة الباردة، وتلتحق بعد ذلك دول 

أخرى من فضاءات مختلفة، فإننا نكون 
أمام بداية مناخ سياسي يصعب على 

أطراف دولية أخرى تجاهله. وفي مثل 
هذه اللحظات، لا تبقى البيانات مجرد 

مواقف منفصلة، بل تصبح جزءاً من 
تموضع أوسع يأخذ في التبلور، وقد 
يترجم خلال الأيام والأسابيع المقبلة 
في مواقف إضافية، أو في لغة أممية 
أكثر صراحة، أو في مزيد من الضغط 

من أجل تحصين وقف إطلاق النار، 
ودعم مهمة دي ميستورا، وربط أي 
تقدم تفاوضي بالإطار الذي أصبح 

يتقدم بثبات، وهو الحكم الذاتي 
المغربي تحت السيادة المغربية.

المهم في كل هذا أن الإدانات 
المتتالية لهجوم بوليساريو على 

السمارة لا تقدم فقط صورة عن ردود 
فعل ظرفية، وإنما تكشف عن لحظة 

فرز سياسي تتضح ملامحها أكثر مع 
كل بيان جديد. وزن الولايات المتحدة 

وفرنسا وبريطانيا داخل مجلس الأمن، 
ووضوح الأمم المتحدة بعد مراحل 

سابقة من الحذر، وانخراط الاتحاد 
الأوروبي ثم بقية الدول في الاتجاه 
نفسه، كلها عناصر تقول إن ما وقع 

في السمارة لم يمر دوليّا كحادث 
هامشي. العالم يتعامل معه باعتباره 

تصعيدا خطيرا مسّ الاستقرار وأصاب 
المدنيين واصطدم بمسار سياسي يتجه 

أكثر فأكثر نحو ترسيخ الحل داخل 
الإطار المغربي. وهذه هي الدلالة الأبرز 
التي يرجح أن يزداد معناها وضوحاً 

كلما استمر هذا الزخم خلال الأيام 
المقبلة، لأن التراكم الدولي لا يقتصر 
على تسجيل المواقف، بل يخلق بيئة 
سياسية جديدة تضيق فيها هوامش 

المناورة أمام بوليساريو، وتتعزز فيها 
مكانة المغرب كطرف وحيد قادر على 

تقديم حل واقعي وذي مصداقية.
بهذا المعنى، فإن واقعة السمارة لم 
تكن مجرد حادث أمني عابر، بل محطة 
سياسية أعادت ترتيب المشهد الدولي 

حول النزاع، وأكدت أن أي محاولة 
لتقويض الاستقرار أو تعطيل المسار 

السياسي ستواجه برد جماعي متزايد. 
والنتيجة أن بوليساريو تجد نفسها 
اليوم أمام عزلة أعمق، فيما المغرب 
يراكم دعما دوليّا متصاعدا يرسخ 

مبادرته للحكم الذاتي تحت سيادته 
الوطنية كخيار وحيد للحل.

حبل غليظ يربط بين الأخطاء 
اللبنانية التي لا مفرّ من دفع ثمنها 

في عام 2026، وهي الأخطاء التي أدّت 
في نهاية المطاف إلى عودة الاحتلال 

الإسرائيلي. ما نشهده حاليّا يُعد نتيجة 
طبيعية لتراكم تلك الأخطاء، التي 

بدأت في مرحلة ما قبل اتفاق القاهرة 
في تشرين الثاني – نوفمبر 1969، ذلك 

الاتفاق المشؤوم بين لبنان ومنظمة 
التحرير الفلسطينية، والذي كرّس 

سقوط الدولة اللبنانية في ضوء تخليها 
عن سيادتها على جزء من أرضها.

من يتخلّى عن جزء من أرضه إنما 
يتخلّى، عمليا، عن السيادة على الأرض 
كلّها. لم يوجد سياسي لبناني يتحدّث 
وقتذاك عن كارثة اسمها اتفاق القاهرة 

غير العميد ريمون إدّه الذي أدرك 
خطورة الحدث وأبعاده.

قبل توقيع اتفاق القاهرة، استخف 
لبنان بما تشهده المنطقة من أحداث، 
بما في ذلك نسف إسرائيل أسطول 
طائرات الـ“ميدل إيست“ في مطار 

بيروت في الأيام الأخيرة من العام 1968 
ردّا على استخدام مجموعات فلسطينية 

لمطار العاصمة اللبنانيّة. كانت هذه 
المجموعات تنطلق من بيروت لخطف 

طائرات متجهة لإسرائيل، بما في ذلك 
طائرة كانت في رحلة بين أثينا وتلّ 

أبيب!

لم يستوعب لبنان ما الذي يعنيه 
نسف طائرات الـ“ميدل إيست“. بدل فهم 

معنى الدرس، ذهب إلى توقيع اتفاق 
القاهرة مع ما يعنيه ذلك من فتح حدود 

لبنان أمام مجموعات فلسطينية لشن 
هجمات على إسرائيل.

ذهب لبنان، في ارتكاب الأخطاء إلى 
أبعد من ذلك. انتخب مجلس النواب 

سليمان فرنجيّة الجد رئيسا للجمهوريّة 
في العام 1970. كان سليمان الجدّ 

شخصا وطنيا، لكنّ ثقافته السياسية 
كانت محدودة إلى حد كبير، خصوصا 
على الصعيد الإقليمي. كيف لسليمان 

فرنجيّة استيعاب معنى أحداث في 
غاية الخطورة تدور في المنطقة بدءا 
بوفاة جمال عبدالناصر وحلول أنور 

السادات مكانه وصولا إلى تولّي حافظ 
الأسد مقاليد السلطة في سوريا مرورا 
بطرد الفدائيين الفلسطينيين من الأردن 
وانتقال هؤلاء إلى لبنان عبر الأراضي 

السورية.
وقعت كلّ هذه الأحداث التاريخيّة 
في العام 1970 في غياب سلطة لبنانيّة 

على تماس مع ما يدور في المنطقة. ذهب 
سليمان فرنجيّة من محاولة القضاء على 

الوجود الفلسطيني المسلّح في لبنان 
في أيّار – مايو 1973 إلى التوجه إلى 
الأمم المتحدة في 1974 للتحدث باسم 

العرب عن قضيّة فلسطين. لم يكن هناك 
من إدراك لبناني لمغزى النتائج المترتبة 
على حرب تشرين الأول – أكتوبر 1973 

والطلاق بين مصر وسوريا نتيجة 
تلك الحرب. اتجه أنور السادات إلى 

تسوية مع إسرائيل، فيما اتجه حافظ 
الأسد إلى السيطرة على لبنان وعلى 

القرار الفلسطيني، الذي كان في بيروت 
حيث مقرّ إقامة ياسر عرفات. كان الأسد 

الأب يعتبر القرار الفلسطيني المستقلّ 
”بدعة“ وكان يعتبر لبنان مجرّد ساحة 

تعوض عن خسارة سوريا الجولان. 
كانت السيطرة على لبنان، بالنسبة إلى 
الرئيس السوري الراحل، أهمّ بكثير من 

استعادة الجولان.
دخل لبنان الحرب الأهلية في العام 

1975، من دون تنبّه مسيحي، إلى وقوعه 
في الفخّ الذي نصبه له حافظ الأسد. 

حصل حافظ الأسد في العام 1976 على 
ضوء أخضر أميركي وإسرائيلي من 

أجل وضع اليد على لبنان، خصوصا 
على ”قواعد المسلحين الفلسطينيين 
التابعين لمنظمة التحرير“ على حدّ 

تعبير المسؤولين الأميركيين وقتذاك. كان 
على رأس هؤلاء هنري كيسنجر وزير 

الخارجية الذي اعتبر الدخول العسكري 
إلى لبنان كفيلا بمنع مواجهة إقليمية 

يمكن أن يتسبب بها الوجود الفلسطيني 
المسلّح في منطقة يمكن أن تهدّد شمال 

إسرائيل.
ليس أمام لبنان سوى استعادة هذه 

الفترة من تاريخه في حال كان يريد 
المحافظة على نفسه. من الضروري أكثر 
من أي وقت التعلّم من الفرص الضائعة 

وقبل ذلك من الأخطاء التي أدت إلى 
الاستخفاف بما تستطيع أن تفعله 

إسرائيل التي لا يمكن ان تنسحب من 
جنوب لبنان من دون ثمن.

ليس مطلوبا في الوقت الحاضر 
من لبنان دفع ثمن الحربين الأخيرتين 

(حرب إسناد غزّة وحرب إسناد إيران) 
اللتين ذهب إليهما ”حزب الله“ بناء على 

تعليمات إيرانية فحسب، بل المطلوب 
أيضا دفع ثمن التراكمات. يزيد عمر 

الأخطاء المتراكمة على 57 عاما، هي عمر 
اتفاق القاهرة السيء الذكر وما سبقه 

ومهّد له من أحداث على أرض لبنان وفي 
المنطقة المحيطة به.

العبارة المفتاح حاليا هي القدرة 
على استيعاب التطورات الإقليميّة 

والدوليّة، وهي قدرة أتقنها حافظ الأسد 
في السنوات الطويلة لحكمه. أتقنها 

إلى درجة جعل من دخول لبنان عسكريا 
خدمة يؤديها للأميركيين والإسرائيليين 

الذين سمحوا له مجددا بوضع اليد على 
البلد في 1990. وقتذاك، دخل الجيش 

السوري إلى قصر بعبدا ووزارة الدفاع 
في اليرزة بفضل غباء ميشال عون، 

الذي يعبّر عن غباء قسم لا بأس به من 
المسيحيين وانتهازيتهم. اعتقد ميشال 

عون في تشرين الأوّل – أكتوبر 1990 
أنّ صدام حسين، الذي غرق في وحول 

الكويت، سيهب لنجدته وإبقائه في قصر 
بعبدا!

لم يوجد في لبنان من يحاسب 
ميشال عون على جريمته. على العكس 
من ذلك، وجد ”حزب الله“ أنّه يستحق 

مكافأة على هذه الجريمة. كانت المكافأة 
إيصاله إلى موقع رئيس الجمهوريّة 

اللبنانية في 2016.
سيتوقف الكثير لبنانيا على كيفية 
إدارة المفاوضات مع إسرائيل. صارت 
المفاوضات أمرا واقعا. إسرائيل تريد 
ثمنا. كيف للبنان أن يدفع هذا الثمن 

وكيف يحصل في المقابل على استعادة 
أراضيه المحتلة وعودة النازحين إلى 
قراهم وبلداتهم، حتّى لو كانت مدمّرة؟
لا يمكن الاكتفاء بارتكاب الأخطاء 

طوال كلّ هذه السنوات. للأخطاء ثمن لا 
مفرّ من دفعه. لكنّ الأهمّ من الثمن التعلّم 
من الأخطاء. هل تعلّم لبنان في 2026 من 

أخطاء الماضي كي يدرك أنّ بقاءه على 
قيد الحياة صار أقرب إلى معجزة أكثر 

من أيّ شيء آخر.

أخطاء لبنانية 

 من دفع ثمنها
ّ

لا مفر

العالم يدين بوليساريو

أخطاء أدت إلى عودة الاحتلال الإسرائيلي

طارق البوزيدي
باحث مغربي مهتم 
بالشؤؤون السياسية والأمنيةبالشؤبالشؤون السياسية والأمنية

إدانات دولية واسعة للهجوم

هجوم بوليساريو على السمارة 

ر موجة إدانات دولية 
ّ
فج

واسعة أكدت أن النزاع تجاوز 

ا ليصبح محطة 
ّ
حادثا أمني

سياسية تكشف وزن المغرب 

المتصاعد

من غياب الرؤية الإقليمية إلى 

ارتهان القرار الفلسطيني ومن 

الحرب الأهلية إلى تدخل الأسد 

تراكمت الأخطاء حتى صار بقاء 

لبنان معجزة سياسية

تلاقي مواقف واشنطن 

وباريس ولندن مع الأمم 

المتحدة والاتحاد الأوروبي أبرز 

أن الحل يترسخ داخل الحكم 

الذاتي المغربي فيما بوليساريو 

تواجه عزلة متزايدة

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني
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أكدت اشتباكات مدينة الزاوية 
هشاشة الأوضاع الأمنية في 

غرب ليبيا، وفشل سلطات طرابلس 
في بسط نفوذها على مدن الساحل 
الغربي، وتحريرها من الميليشيات 
والجماعات المسلحة، وإنقاذها من 
فوضى السلاح. وأثبتت أن هناك 

أطرافاً داخلية وخارجية تدعم 
وضعية اللااستقرار وترى فيها 
ضماناً لتأمين مصالحها وتنفيذ 

أجنداتها. المواجهات كانت قد 
انطلقت عندما بادرت ميليشيات 

محمد بحرون ”الفار“ بإطلاق 
النار على ميليشيات سالم اللطيف 

و“القصب“ و“الكابوات“ و“فرحات“، 
لتشهد المدينة معارك طاحنة أدت إلى 

سقوط أعداد من القتلى والجرحى، 
وبثت الرعب بين السكان المحليين، 

وعطلت الخدمات، وأعطت الحكومة 
فرصة جديدة لمشاهدة نتاج فشلها 

وآثار خيبتها.
في خضم الصراع لم تجد شركة 
الزاوية لتكرير النفط بداً من توقيف 

مصفاة الزاوية عن العمل بشكل 
كامل، وإخلاء الميناء من الناقلات، 
بعد أن طالت المواجهات المسلحة 
المنطقة المحيطة بالمجمع النفطي، 

ما أدى إلى سقوط قذائف من عيار 
ثقيل داخل عدد من المواقع التابعة 

للشركة، ووصول بعضها إلى مناطق 
التشغيل الحيوية. مصفاة الزاوية 
التي تشتغل بطاقة تكريرية تصل 
إلى 120 ألف برميل يومياً ليست 
فقط الأكبر من نوعها والأهم في 
غرب ليبيا، وإنما تعد ثاني أكبر 
مصافي البلاد بعد رأس لانوف. 

ولم تجد إدارتها العامة ما تقوم به 
سوى دعوة الجهات الرسمية في 

الدولة إلى التدخل العاجل لاحتواء 
الموقف، وضمان حماية المنشآت 

النفطية الحيوية، باعتبارها مرافق 
إستراتيجية ترتبط بالصالح العام 

وأمن الدولة والمواطن.

منذ سنوات ودم الليبيين ينزف 
في مدن الساحل الغربي، دون أن يجد 

من يلاحق القتلة أو يثأر للضحايا. 
المجلس الرئاسي الذي يزعم أنه 

يتولى مهمة القائد الأعلى للقوات 
المسلحة في مناطق نفوذه، لم يستطع 

الاضطلاع بمهامه على الأرض. وفي 
كانون الثاني/يناير الماضي ذهب 

رئيسه محمد المنفي إلى الزاوية بحثاً 

عن دعم ميليشياتها في مواجهة 
تحديات المرحلة القادمة. عضو 

المجلس عبدالله اللافي لا يستطيع 
التحرك في أي اتجاه قد يجعله في 

مواجهة مع أبناء مدينته التي ينتمي 
إليها ولا ينكر أنها مختطفة.

حكومة الوحدة الوطنية المنتهية 
ولايتها ليست أفضل حالاً من المجلس 
الرئاسي. منذ عامين تقريباً، وتحديداً 

في تموز/يوليو 2024، اعترف وزير 
داخليتها عماد الطرابلسي بأن مدينة 

الزاوية خارج سيطرة الدولة، وأكد 
آنذاك أن وزارته مستعدة لتنفيذ خطة 

أمنية بالمدينة إذا اتفق المسلحون 
على وقف الاشتباكات، موضحاً أن 
الحكومة لا تملك أية سيطرة على 

الأوضاع في ثالثة مدن غرب البلاد. 
تلك التصريحات كشفت عن طبيعة 

الأوضاع الأمنية في المدينة الواقعة 
إلى الغرب من العاصمة طرابلس 

بـ48 كلم، وأكدت أن الزاوية مختطفة 
بالفعل من عصابات مسلحة ما انفكت 

تضع يدها على مسالك التهريب 
سواء للنفط أو البشر، وتسيطر 

على حركة الاقتصادات المحلية لمدن 
وقرى المنطقة الغربية. ووصل الأمر 
بالإيطاليين إلى عقد اتفاقيات معها 
مقابل ملايين الدولارات التي دخلت 

جيوب أمراء الحرب.
خلال العامين الماضيين لم يفلح 

المنفي ولا الطرابلسي ولا الدبيبة 
ولا الزوبي ولا النمروش ولا غيرهم 
في إعادة الزاوية إلى سيادة الدولة، 

ولا إلى حاضنتها الشرعية. ورغم 
معاناة السكان المحليين ببقائهم 

رهائن للميليشيات، ورغم الاستمرار 
في نهب ثروات الدولة من دون 

حسيب أو رقيب، فإن مجلس الأمن 
يتعامل مع الأوضاع على أنها عادية، 

والمجتمع الدولي غير مهتم بدماء 
القتلى ولا بدموع الثكالى، وهو ما 
تأكد مرة أخرى أثناء وبعد أحداث 

الأسبوع الماضي.
البعثة الأممية عبرت كعادتها 

منذ 15 عاماً عن إدانتها للاشتباكات 
المسلحة المستمرة في مدينة الزاوية 
والمناطق المحيطة بها، واعتبرت أن 
استخدام الأسلحة الثقيلة وإطلاق 

النار العشوائي من أي نوع في 
الأحياء المكتظة بالسكان أمر غير 

مقبول ويعرّض حياة المدنيين لخطر 
جسيم. وأشارت إلى أن التقارير التي 

تفيد باستخدام مجمعات سكنية 
قريبة من مصفاة النفط لأغراض 

عسكرية تمثل مصدر قلق بالغ، بحيث 
لا يجوز تحويل البنية التحتية 

المدنية إلى ساحات قتال.
الواضح أن رئيسة البعثة 

السيدة هانا تيتيه لم تُفاجأ 
بأحداث الزاوية التي جاءت بعد 
أحداث صرمان، والتي سبقتها 

أحداث العجيلات، ومن قبلها 
اشتباكات جنزور، ومسلسل 

كامل من الاشتباكات الدموية 
والمواجهات المسلحة بين مسلحين 
محسوبين على السلطات القائمة 

في طرابلس، بعضهم يخضع شكلياً 
لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة 

المنتهية ولايتها، والبعض الآخر 
تابع للمجلس الرئاسي. فالوضع 

في ليبيا لا يزال منذ العام 2011 
مثالاً لفشل الدولة، ولعجز الأمم 
المتحدة، وللتجاذبات الإقليمية 
والدولية بين الدول المتصارعة 

على مصالحها، والتي لا يهمها من 
الدولة العربية الثرية في شمال 

أفريقيا سوى ما تنهبه من ثرواتها 
ولو عن طريق التحالف المباشر 

مع أمراء الحرب وقادة الميليشيات 
الذين تحولوا إلى أثرياء ورجال 

أعمال ومستثمرين بما نهبوه من 
ثروة الشعب ومقدرات البلاد.

البعثة الأممية طالبت جميع 
الأطراف بوقف هذه الممارسات فوراً، 

والوقف الفوري للأعمال القتالية دون 
إبطاء، ودعت السلطات إلى حماية 

المدنيين والبنية التحتية المدنية، 
والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون 

الدولي الإنساني وقانون حقوق 
الإنسان، وحثت الجهات المتخصصة 

على فتح تحقيقات سريعة وذات 
مصداقية في التقارير المتعلقة 

بإلحاق الأذى بالمدنيين، وضمان 
المساءلة القانونية والأخلاقية الكاملة 

بما يتماشى مع سيادة القانون. 
وحذرت من أن الوضع في الزاوية 

ينذر بمخاطر زعزعة استقرار 
أوسع نطاقاً، إذ لا يقتصر استمرار 
القتال على تعريض الأرواح للخطر 

فحسب، بل يهدد أيضاً بإلحاق 
أضرار جسيمة بالبنية التحتية 

الإستراتيجية، مع ما يترتب على 
ذلك من عواقب إنسانية واقتصادية 

خطيرة على ليبيا.
الثابت والمؤكد أن اشتباكات 

الزاوية ستتكرر مرات ومرات، وردود 
الفعل نفسها ستعود إلى الواجهة، 

سواء صدرت عن المجلس أو عن 
حكومة الدبيبة أو عن وزارة داخليتها 
أو عن البعثة الأممية أو عن المنظمات 

الحقوقية والناشطين السياسيين. 
والسبب أن الحلول الجدية لا تزال 
غائبة، والقرارات الحاسمة بعيدة 

المنال. وما يحدث في الزاوية بسلاح 
الميليشيات يحدث في مدن أخرى بنفس 

السلاح المنفلت، وبالفتاوى الخادعة، 
والأموال القذرة، والنوايا السيئة، 

والمؤامرات الخفية والمعلنة، والصفقات 
المشبوهة، والخطط الجهنمية لنهب 
الثروات والعبث بالمقدرات وتهميش 
إرادة الشعب وتحييد قواه الوطنية 
الحقيقية لإبقاء الوضع على ما هو 

عليه خدمة لمصالح الطبقة السياسية 
الحالية بمختلف أجنحتها العسكرية 

والميليشياوية والمالية والاقتصادية 
والإعلامية وغيرها.

في تاريخ النفط تقاس الأزمات 
الكبرى بما تتركه خلفها في بنية 
السوق. حظر 1973 أنشأ وكالة الطاقة 

الدولية والمخزونات الإستراتيجية، 
وأفضى إلى اتفاق تسعير النفط 

بالدولار الذي ثبّت العملة الأميركية 
كعمود للنظام المالي العالمي. غزو 

الكويت عام 1990 ربط أمن إمدادات 
النفط بالوجود العسكري الغربي 

في الخليج، وأسّس معادلة الحماية 
مقابل استقرار التدفقات. وفي 2016، 

جاء تحالف أوبك+ ليضم روسيا 
ومنتجين آخرين في منظومة تنسيق 

إنتاجي وُلدت في لحظة فائض وأسعار 
منخفضة، لكنه فرض على منتجين كبار 
سقوفاً لم تعد تعكس أوزانهم الفعلية. 
الإمارات، التي رفعت طاقتها إلى نحو 

خمسة ملايين برميل يومياً باستثمارات 
بلغت 150 مليار دولار، وجدت نفسها 

محبوسة عند حصة 3.2 مليون، إلى أن 
أعلنت خروجها من المنظمة والتحالف 

في الأول من مايو 2026 بعد 59 عاماً من 
العضوية.

أزمة 2026 تنتمي إلى هذه السلسلة، 
لكنها تضيف عنصراً أكثر عمقاً: إعادة 
رسم المسارات التي يمر منها النفط. ما 
يجري اليوم أوسع من برنت فوق مئة 

دولار، وأعمق من مخزونات تُسحب 
بوتيرة استثنائية، وأخطر من أسواق 

تنتظر خبراً من هرمز لتسعّر اليوم 
التالي. جوهر الأزمة أن العالم اكتشف، 

مرة أخرى، أن أمن الطاقة يبدأ من 
الخريطة قبل أن يبدأ من منصة التداول.

مضيق هرمز كان دائماً رقماً كبيراً 
في الحسابات. في 2025، عبره نحو 

عشرين مليون برميل يومياً من الخام 
والمنتجات النفطية، أي قرابة ربع تجارة 
النفط المنقولة بحراً. بعد اندلاع الحرب 

في 28 فبراير 2026 هبطت التدفقات 
عبره إلى أقل من عشرة في المئة من 

مستويات ما قبل الصراع، وفق وكالة 
الطاقة الدولية. عند هذه النقطة تحوّل 

هرمز من ممر جغرافي إلى اختبار 
للنظام النفطي العالمي كله: كم يستطيع 

العالم أن يتحمل حين يصبح شريان 
بهذا الحجم رهينة قرار عسكري؟

وكالة الطاقة الدولية تصف ما 
يجري بأنه أكبر صدمة إمداد نفطي في 

التاريخ المسجّل، و“جي بي مورغان“ 
تحذّر من ”وهم الوفرة“: الأرقام 

الإجمالية توحي بهامش أمان، لكن 
الجزء القابل للاستخدام أصغر بكثير، 

وحين ينفد قد يتضاعف العجز إلى 

ثمانية ملايين برميل يومياً، وعندها 
ينتقل العالم من أزمة أسعار إلى نقص 

مادي في الإمدادات.
الأثر انتقل بسرعة عبر الأسواق. 
الفلبين أعلنت حالة طوارئ طاقوية، 
والهند فرضت رسوماً على تصدير 

الديزل ووقود الطائرات لحماية سوقها 
الداخلية. أما أوروبا، التي اختارت أن 

تنأى بنفسها عن تأمين الممرات البحرية، 
وجدت أسعار الغاز تقفز 70 في المئة 
خلال شهر واحد، وشركات الطيران 

تقلّص رحلاتها، وشبح الركود يعود إلى 
ألمانيا وإيطاليا. ففي اقتصاد مترابط، 

الحياد لا يُلغي الكلفة، بل يعيد توزيعها.
في إيران، تحوّلت ورقة إغلاق 
المضيق إلى عبء داخلي. الحصار 

الأميركي خنق حركة الناقلات، فتراجع 
تحميل النفط بسرعة، وبدأ الإنتاج 

يتكدس في خزانات تقترب من حدودها 
التشغيلية. تقديرات ”كبلر“ لتحليل 
بيانات السلع تشير إلى أن السعة 

القابلة للاستخدام قد لا تكفي إلا 
لأسبوعين تقريباً، ما يضع طهران أمام 

خفض قسري للإنتاج إذا طال الحصار. 
لكن إغلاق الآبار لفترة مطوّلة في حقول 

ناضجة يضغط على المكامن ويُفقد 
جزءاً من القدرة الإنتاجية قد يستغرق 

تعويضه سنوات. الإغلاق الذي اعتبرته 
إيران ضغطاً على العالم بدأ يضغط على 

آبارها وخزاناتها وإيراداتها.
وهذه هي المفارقة التي تصنع 

التحول: من يستخدم الجغرافيا كسلاح 
يدفع الآخرين إلى بناء جغرافيا بديلة. 

الإمارات كانت قد أنجزت منذ 2012 
خط حبشان-الفجيرة بطاقة تصل إلى 

1.8 مليون برميل يومياً، لربط حقول 
أبوظبي البرية بميناء الفجيرة على 

خليج عُمان خارج هرمز. أدنوك تبني 
خطاً ثانياً إلى الفجيرة بطاقة 1.5 مليون 
برميل إضافية، ما سيرفع قدرة التصدير 

خارج المضيق إلى أكثر من ثلاثة 
ملايين برميل يومياً. صادرات الفجيرة 
ارتفعت 57 في المئة فوق متوسط 2025. 

السعودية تملك خط شرق-غرب من 
أبقيق إلى ينبع بقدرة تصديرية فعالة 

تقارب 4.5 مليون برميل يومياً.
في مارس أُطلق ممر لوجستي بري-
بحري يربط ميناء خورفكان في الشارقة 

بالدمام عبر ميناء سجعة الجاف، 
بتنسيق بين هيئة الموانئ السعودية 

و“غلفتينر“، لنقل البضائع دون المرور 
بالمضيق.

هذه الخطوط والممرات لا تعوّض 
هرمز بالكامل، لكنها تمنح أصحابها 

ميزة حاسمة في لحظات الأزمة: هامش 
الحركة. في المقابل، العراق والكويت 
أوقفا حقول إنتاج كبرى بعد فقدان 

منافذ التصدير. من بنى البنية البديلة 
يصدّر اليوم، ومن ربط صادراته 

بالمضيق وحده يدفع الكلفة.
قطر واجهت وجهاً آخر من الأزمة. 
الضربات على منشآت الطاقة وتعطل 

المرور عبر هرمز أصابا الغاز المسال في 
واحدة من أكثر نقاطه حساسية، ودفعا 
”قطر للطاقة“ إلى إعلان القوة القاهرة. 

تراجعت الإمدادات العالمية بنحو 20 في 
المئة، وظهر أن الغاز، مثل النفط، يبقى 

أسير الممرات التي تحمله إلى الأسواق. 
الأزمة التي بدأت نفطية امتدت إلى 

وقود كان يُنظر إليه كخيار أكثر أماناً 
في مرحلة التحول الطاقي.

أزمة 2026 تعيد تسعير النفط 
والممرات معاً. هرمز لن يفقد أهميته 

فجأة، فالجغرافيا لا تُلغى بقرار 
سياسي، لكن احتكار الضرورة بدأ 

يتآكل. كل برميل يخرج من الفجيرة، 
وكل شحنة تتحرك من ينبع، وكل 

ممر بري-بحري يربط موانئ الخليج 
بأسواقه، يضيف مساراً جديداً إلى 

خريطة ما بعد الأزمة.

بعد انتهاء الحرب ستعود 
الناقلات تدريجياً إلى مساراتها، 

وستعلن العواصم انتصار رواياتها. 
ما سيبقى أبعد من البيانات 

السياسية هو البنية التي وُلدت 
تحت الضغط. العالم يتعايش مع 

أسعار مرتفعة، ويتكيف مع عقوبات، 
ويحتمل أزمات مؤقتة في المخزون، 

لكنه لا يترك شرياناً واحداً يتحكم في 
نبضه إلى الأبد.

إيران أرادت تحويل المضيق إلى 
سلاح، فأجبرت العالم على بناء رئة 

جديدة، وكل أنبوب يمُدّ بعيداً عن 
هرمز هو الأثر الدائم الذي سيتجاوز 

عمره عمر هذه الأزمة.

اشتباكات الزاوية ستتكرر 
مرات أخرى

أزمة ٢٠٢٦:
النفط يعيد رسم جغرافيته

مصافي النفط هدف أمراء الحرب

ما يجري اليوم أوسع من برنت فوق مئة دولار

غياب الحلول الجدية يكرّس 
تكرار المواجهات فيما المجتمع 

الدولي يكتفي بالإدانة، تاركا 
المدنيين رهائن للسلاح 

المنفلت والاقتصادات الموازية 
وأمراء الحرب

اشتباكات الزاوية تكشف 
هشاشة الأمن في غرب ليبيا 

حيث تسيطر الميليشيات 
على المصالح الحيوية وتفشل 

السلطات في فرض سيادة 
الدولة وإنهاء الفوضى

من الفجيرة إلى ينبع ومن 
الممرات البرية إلى الغاز 

القطري، الأزمة أعادت رسم 
خريطة النفط مؤكدة أن 

الشريان الواحد لم يعد يضمن 
الاستقرار

أزمة 2026 تكشف أن أمن 
الطاقة يبدأ من الجغرافيا، 

حيث تحوّل مضيق هرمز إلى 
اختبار عالمي وأجبرت الدول 

على بناء مسارات بديلة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

نوفر رمول
إعلامية تونسية



 التقينــــا فــــي جامعة فانســــان بباريس 
(جامعــــة باريــــس 8 اليوم)، وكانــــت آنذاك 
فضــــاءً مفتوحًا لطلبة جــــاؤوا من مختلف 
بلدان العالم، ومن ضمنها البلدان العربية. 
كان كل واحــــد منهم يحمــــل قصة مختلفة، 
لكنهــــم يلتقون عند نقطة مشــــتركة واحدة: 

البحث عن أفق للحياة والدراسة والعمل.

كان بعضنا قد جاء إلى فرنســــا بحثًا 
عــــن العمــــل، ثم التحــــق بالجامعــــة التي 
فتحــــت أبوابها أمام من لــــم يتمكنوا من 
مواصلة دراســــتهم في بلدانهم الأصلية. 
وجاء آخرون هاربين من ظروف سياسية 
قاسية، فرارًا من القمع والاضطراب، بحثًا 
عن قدر من الحريــــة والكرامة. وهناك من 
جــــاء مثقــــلاً بمســــؤوليات عائليــــة، رغم 
حصولــــه على شــــهادة البكالوريــــا أو ما 
يعادلهــــا (الثانوية العامــــة)، فكان يجمع 
بين العمل والدراســــة وإعالة أســــرته في 

الوقت نفسه.
في هــــذا الفضاء المشــــترك تشــــكلت 
صداقات إنسانية عميقة بين شباب كانوا 
يعيشــــون على هامش الاســــتقرار، لكنهم 
كانــــوا ممتلئيــــن بالأمــــل، حتــــى وإن بدا 

أحيانًا طوباويًا أو بعيد المنال.
فــــي هذا الســــياق تعرفــــت على أخي 
وصديقي المرحــــوم محمد الرديفي خلال 
الســــنة الدراســــية 1975/1976، وهي سنة 
كانــــت تتقاطــــع فيهــــا صعوبــــات الحياة 
اليوميــــة مع أحلام واســــعة، بعضها كان 

يلامس حدود المستحيل.

بين الجذور والهجرة الفكرية

كان محمــــد قادمــــا مــــن حمّــــام الأنف 
بضواحي تونس العاصمة، لكنه كان شديد 
والوجدانية.  الجغرافية  بذاكرته  الارتباط 
لــــم يكن يتوقف عن ذكــــر منطقته، رغم أن 
جــــذوره تمتــــد إلى زالبــــة، تلــــك القرية/

المدينــــة الجميلــــة القريبــــة مــــن مدينــــة 
الجــــم التاريخية. كان يحمــــل داخله هذا 
التداخل العجيب بيــــن المحلي والكوني، 
بين تونــــس التي انطلق منهــــا، وباريس 
التي عاش فيها تجربة فكرية وإنســــانية 
غنيــــة. وكان دائم الحديث عــــن مجموعة 
من الشعراء الشــــباب الذين انخرط معهم 
في تجربة شــــعرية حملت اســــم ”في غير 
العمودي والحــــر“، وهي حركة امتدت من 
إرهاصات شعرية عربية جديدة سعت إلى 

تجاوز الأشكال التقليدية للشعر.
لم تكن تلك الحركة تيارا 
موحدا، بل كانت فسيفساء 

من التجارب المختلفة: 
قصيدة النثر، 

والتجريب اللغوي، 
والكتابة 

بالدارجة، 
والشعر 

الأدائي. وكانت 
تعبيرا عن 

تحول عميق 
في مفهوم 
الشعر، من 

شكل ثابت إلى 
فضاء مفتوح 

للتجريب 
والتعبير.

كنت أفتخر 
بأن لي صديقا 

شاعرا. في تلك الفترة كنت أعمل حارسا 
ليليا، وكانت 

لي علاقة جيدة بأحد مســــؤولي الشــــركة، 
فاقترحت عليه تشــــغيل محمــــد الرديفي، 
فتــــم قبولــــه. وقــــد كان لهــــذا القــــرار أثر 
مهــــم في حياته، ولم ينســــه أبــــدا. لاحقا، 
حصــــل محمد على شــــهادة الليســــانس، 
وبــــدأ التدريس فــــي ثانوية قــــرب مدينة 
فونتينبلو. ثم واصل مســــاره الأكاديمي، 
وناقش أطروحته للدكتوراه حول الشاعر 
التونســــي الكبير أبي القاسم الشابي في 

جامعة السوربون.
كانــــت تلــــك الأطروحــــة مــــن أوائــــل 
الدراســــات الأكاديميــــة في فرنســــا التي 
تناولت الشــــابي باللغة الفرنســــية، وهو 
مــــا منح عملــــه قيمة علميــــة خاصة، لأنه 
فتح بابا جديدا للتعريف بالشعر العربي 
الجامعيــــة  الأوســــاط  داخــــل  الحديــــث 

الفرنسية.

ازدواج الانتماء

بعـــد ذلـــك اشـــتغل محمـــد مترجمًا 
محلفًا، لكنه لم يكن يرى نفســـه مستقرًا 
فـــي فرنســـا. كان يفكـــر باســـتمرار في 
العـــودة إلـــى تونـــس، والمســـاهمة في 
التعليـــم أو البحـــث العلمـــي أو الحياة 
الثقافية. وفي لحظة حاسمة قرر العودة 
نهائيًـــا. لكن العودة لم تكـــن كما تخيل؛ 
فقد وجد نفســـه في تونـــس داخل دوامة 
مـــن التحولات الاجتماعية والشـــخصية 
بعد ســـنوات طويلة مـــن الغياب. لم يعد 
يشـــعر بأنه ينتمي بالكامل إلى باريس، 
لكنـــه فـــي الوقـــت نفســـه لم يجـــد ذاته 

كانت  تونس.  في  بســـهولة 
تلك حالة مزدوجة من 

الانتماء المعلّق، 
يعيشها كثير من 

المثقفين الذين 
خبروا تجربة 

المنفى.
محمد 
لا تنطبق 

عليه نظرية 
عبدالمالك 

صياد التي تصف 
المهاجر بحالة 

”الغياب المزدوج“، 
أي ذلك الشعور 

القاسي الذي 
يجعل 

المهاجر، 
بعد 

سنوات 
طويلة من 

الغربة، 
معلقا بين 

عالمين: 
لا هو 

قادر على 
الانتماء 

الكامل إلى البلد 
الذي هاجر 

إليه، ولا هو 
قادر 

علـــى اســـتعادة مكانه القديـــم في وطنه 
الأول. فالكثيـــر ممـــن عادوا بعـــد غياب 
طويل اكتشـــفوا أنهم صـــاروا غرباء في 
الأمكنـــة التي حلمـــوا بها طويـــلا، وأن 
الذاكـــرة كانت أرحم مـــن الواقع؛ لذلك لم 
يمكـــث بعضهم طويلاً قبـــل أن يعود من 

جديد إلى المنافي التي اعتادها.
غيـــر أن محمد كان مختلفـــا. فعندما 
قـــرر العـــودة لـــم يستشـــر أحـــدا، ولـــم 
الأصدقاء  نصائـــح  عـــن  يبحث 
أو تطمينات المقربين، 
لأنه كان يؤمن بأن 
القرارات المصيرية 
تُؤخذ في لحظة 
صفاء داخلي، 
لا في ضجيج 
الآراء. عاد وفي 
داخله شيء من 
الحنين، وشيء 
من الأمل، وربما 
شيء من العناد 
أيضًا. لكنه، بعد 
أسابيع قليلة، 
بدأ يشعر 
بأن قراره لم 
يكن صائبًا 
تمامًا، وأن 
الواقع 
أكثر 
قسوة 
مما 
تخيله. 
فقد اكتشف 
أن أبواب 
المؤسسات 
الثقافية التي ظن 
أنها ستستقبله 
ظلت موصدة، 
وأن أحدًا لم يبادر 
بالاتصال به أو 
الالتفات إلى 
تجربته 

الطويلة. شـــعر، في لحظـــات كثيرة، بأن 
المـــكان الذي عاد إليـــه لا يعرفه، أو ربما 

لا يريد أن يعرفه.
ومــــع ذلك لــــم ينهــــزم. بقــــي صامدًا، 
متماســــكًا، يراقب بصمت تحولات البلاد 
والنــــاس، إلــــى أن جاءت أحــــداث الربيع 
العربــــي، فقــــرر أن يتــــرك حمّــــام الأنــــف 
ليســــتقر في بلد الأجداد، كأنه كان يبحث، 
فــــي نهاية المطاف، عن جــــذور أعمق من 
الجغرافيــــا، وعــــن طمأنينــــة لا تمنحهــــا 

المدن بسهولة.
هذا هـــو محمـــد الذي عرفتـــه: رجل 
شـــجاع ومخلص، لا يحـــب الضجيج ولا 
يســـعى إلـــى الأضـــواء. أتذكر أنـــه ذات 
صيف كان يمشـــي  فـــي باريس بمحاذاة 
نهر الســـين، فـــرأى رجلاً فرنســـيًا يكاد 
يغـــرق. لم يتردد لحظة، بـــل اندفع نحوه 
وأنقـــذه، ثم ابتعـــد بهدوء، مـــن دون أن 
ينتظر رجـــال الإطفاء أو كلمات الامتنان. 
كان يفعـــل الخيـــر بعفوية نـــادرة، وكأن 
النجـــدة بالنســـبة إليـــه أمـــر طبيعي لا 
يســـتحق التباهي. كان محمد من أولئك 
الأشخاص الذين يتحركون بدافع داخلي 
عميـــق، لا بدافـــع المصلحـــة أو الرغبة 
فـــي الظهور. وإذا اقتنـــع بفكرة أو اتخذ 
موقفًا، فإنه لا يتراجع بســـهولة، حتى لو 

كلّفه ذلك الكثير.
كان شاعرًا تسيره هواجسه وأسئلته 
الخاصة، يعيش أكثر مما يتكلم، ويتأمل 
أكثر مما يشـــرح. وربما لهذا الســـبب لم 
يكـــن يقترب كثيـــرًا من النـــاس؛ فقد كان 
يخشى القيل والقال، وينفر من العلاقات 
الســـطحية والضوضاء الاجتماعية. كان 
يميل إلى الوحدة، لا لأنها عزلة متعالية، 
بل لأنها المساحة الوحيدة التي كان يجد 
فيها نفســـه الحقيقية، ويصغي فيها إلى 
صوته الداخلي بعيدًا عن صخب العالم.

زرتـــه مـــرات عديـــدة، ولاحظت كيف 
بـــدأت حيويته التي عرفتهـــا في باريس 
تخفـــت تدريجيا، لتحـــل محلها حالة من 
الانكمـــاش الداخلي. عاش فترة في حمّام 
الأنف، ثم استقر في زالبة، أرض الأجداد، 

في محاولة للعودة إلى الجذور.
وكان يقول دائمًا ”أكل طبق كســـكس 
مع العائلة أفضل من أكل خروف كل يوم 
في باريس“. كانت جملة بســـيطة، لكنها 
تختصر صـــراع الهوية بيـــن المنفى 
والعـــودة، وبيـــن الـــدفء الإنســـاني 

والاغتراب.
كنا قريبين جـــدا، وكأننا إخوة. 
نشـــأ أبناؤنا معـــا، وكان الكثير من 
الأصدقاء يظنون أننا عائلة واحدة.

كنـــت أقرأ كل مـــا يكتبه، وكنت 
”قصائـــد  لديوانـــه  قـــارئ  أول 
الصادر في باريس ســـنة  زنبقية“ 
الثانـــي  ديوانـــه  وكذلـــك   ،1977
”متـــى الـــوداع ماريـــان؟“. يحمل 
هذا العنوان الأخيـــر دلالة رمزية 
عميقـــة، إذ تشـــير ”ماريـــان“ إلى 
فرنسا باعتبارها رمز الجمهورية 

والحرية والعقل في المخيال السياســـي 
الفرنســـي. أما صيغة الســـؤال، فتعكس 
حالة نفســـية قلقة، ورفضا لأي مســـاس 
بالكرامـــة، إضافـــة إلى حساســـية عالية 
تجـــاه العنصرية التي كان يراها تتنامى 

في الحياة اليومية.

السياسة وخيبة الأحلام

كثيـــرًا ما راهنـــا معًا علـــى التغيير 
السياسي في بلداننا، لكن تلك الرهانات، 
فـــي أغلـــب الأحيـــان، كانـــت أقـــرب إلى 
الطوباويـــة منهـــا إلـــى الواقـــع. انخرط 
محمد فـــي بعض الأحـــزاب اليســـارية، 
وشـــارك في تنظيمـــات عربيـــة متعددة، 
لكنـــه لم يكن يســـتمر فيها طويـــلاً، لأنه 
كان يرفض الخطابات الشعاراتية واللغة 
الغوغائية، ويبتعد عن كل أشكال الأدلجة 

التي تلغي الفرد وتقتل التفكير الحر.
ومن أجمل مـــا أذكره أننا كنا نقضي 
عطلات نهاية الأسبوع معا، وأحيانا عند 
أخينـــا الأكبر معاوية، الذي كان يمثل لنا 
مرجعا للحياة والخبرة. كنا نســـتمع في 
الطريق إلى الموسيقى العربية: الشعبي، 
والتونســـي.  والأندلســـي،  والحـــوزي، 
وكانـــت تلـــك الرحلات تشـــكل مســـاحة 

للذاكرة والحديث والتأمل.
وفـــي إحدى المـــرات ســـمعنا أغنية 
لنورة، أيقونة الغناء الشعبي الجزائري، 

تقول فيها:
”يا ربي سيدي… واش عملت أنا لوليدي

ربيّتو بيدي… وداتو بنت الرومية“
كانـــت أغنيـــة مؤثرة تحمل شـــحنة 
إنســـانية واجتماعية قوية، وقد لامســـت 
محمد بعمـــق، حتى إنه أعاد الاســـتماع 
إليهـــا مـــرارا، وأصبحـــت مـــن أغانيـــه 
المفضلـــة، لأنها لامســـت شـــيئا داخليا 

يتعلق بالأمومة والفقد والحنين.
وفي ســـنة 1988 ذهبنـــا مع عائلاتنا 
إلـــى تونس، وأقمنـــا في حمّـــام الأنف. 
تزامنـــت الزيـــارة مـــع شـــهر رمضان، 
فكانت التجربـــة غنية بـــكل تفاصيلها: 
الروائح، والألـــوان، والأجواء الروحية. 
كانت الشـــوارع تعبق برائحـــة التوابل 
بعض  وكانت  الرمضانيـــة،  والمأكولات 
البيوت تفتـــح أبوابها للناس بأســـعار 
رمزية، في مشـــهد يعكس روح التضامن 
الاجتماعي. كما كانـــت رائحة النرجس 
والخبـــز التقليدي تملأ المكان، لتشـــكل 

لوحة حسية لا تُنسى.
بعـــد ذلك توجهنا إلى جبنيانة، حيث 
كانت والدة محمد في انتظارنا بعد وفاة 
والـــده رحمه اللـــه. اســـتقبلتنا بحفاوة 
كبيرة، وعشنا معها أيامًا لا تُنسى. كانت 
امرأة طيبة وســـخية، وأحاطتنا العائلة 
برعاية دافئـــة. وكان بيتها ملتقى يوميًا 
لأفـــراد العائلـــة من كل مـــكان. كما كانت 
خالتـــي مباركـــة، رحمها الله، مشـــهورة 
بإعداد الشـــاي على الطريقة التونســـية 
التقليديـــة. وكانت المدينة نفســـها غنية 

بالمكتبات والمقاهي والمعالم التاريخية 
التـــي تعكس عمقها الحضـــاري، إضافة 

إلى طبيعتها الجميلة.
عاش محمد الرديفي مكافحا، صاحب 
كرامة عالية، ومثقفا صاحب موقف. كان 
صلبًا في آرائه، لكنه حســـاس في داخله. 
وكان مشـــروعه حول أبي القاسم الشابي 
من أهم أعماله الفكرية، وأتمنى أن يُنشر 
ويُحقـــق علميا بمـــا يليـــق بقيمته. وقد 
اشـــتغل أســـتاذًا للغة العربية في معهد 
”أندريه دوشيه“، كما عمل مترجمًا خبيرًا 
بمحكمة فرساي، وترك ديوانين شعريين 
مهمين: ”قصائـــد زنبقية“ و“متى الوداع 

ماريان؟“.

وتحصـــل على الدكتوراه ســـنة 1987 
من جامعة السوربون، بأطروحة بعنوان 
”تعدد الثقافات عند الشـــاعر التونســـي 
أبي القاســـم الشـــابي“، وهـــي من أوائل 
الدراسات الأكاديمية حول الشابي باللغة 

الفرنسية.
رحل صديقـــي وأخي محمد الرديفي، 
لكن حضوره بقي حيًا فـــي الذاكرة. كان 
أكثـــر من صديـــق؛ كان تجربة إنســـانية 
وفكرية كاملة، جمعت بين الشعر والمنفى 
والعـــودة، بيـــن الحلـــم والواقـــع، وبين 
تونس وباريس. وفي سنواته الأخيرة مرّ 
بظروف صحية صعبة. وعندما زرته آخر 
مرة قبل نحو ثلاث ســـنوات، كان يمشي 
بعكاز، وقد بدا عليه أثر الزمن والمرض. 
وبعد أشـــهر قليلة، غيّبـــه الموت، رحمه 
الله رحمة واسعة، لكن صوته، وكتاباته، 
وذاكرتنا المشـــتركة، مـــا زالت حاضرة، 
وكأنهـــا تقـــول إن الصداقـــة الحقيقية لا 
تموت، بل تتحول إلى ذاكرة حيّة ترافقنا 

إلى آخر الطريق.
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هذا هو محمد الرديفي الذي 

عرفته: رجل شجاع ومخلص، 

لا يحب الضجيج ولا يسعى إلى 

الأضواء

سيرة شاعر حلم بانتماء لم يجده 

محمد الرديفي

شاعر التجريب والبحث عن المعنى بين فرنسا وتونس 

الطيب ولد العروسي
كاتب جزائري

في جامعة فانسان بباريس كان لقاؤنا الأول

شاعر تسيره هواجسه وأسئلته 

الخاصة، يعيش أكثر مما يتكلم، 

ويتأمل أكثر مما يشرح. وربما 

لهذا السبب لم يكن يقترب 

كثيرا من الناس

بين أروقة جامعة فانســــــان وصخب باريس، تشكلت صداقة استثنائية مع 
الشاعر الراحل محمد الرديفي، الذي حمل تونس في قلبه وهو يفكك إرث 
الشــــــابي بالفرنسية. وأنا في هذا المقال أستعيد سيرة مثقف عاش صراع 
الانتمــــــاء المزدوج، واختار في النهاية العودة إلى أرض الأجداد، باحثا عن 

طمأنينة تتجاوز ضجيج المنافي وبرودة الأيديولوجيا.

تجربة إنسانية وفكرية كاملة 

جمعت بين الشعر والمنفى 

والعودة، بين الحلم والواقع، 

وبين تونس وباريس

خلال رديفي ا محمد وم
سنة وهي ،1975/1976 ة
يهــــا صعوبــــات الحياة
م واســــعة، بعضها كان

ستحيل.

هجرة الفكرية

دمــــا مــــن حمّــــام الأنف
عاصمة، لكنه كان شديد
والوجدانية. لجغرافية 
ن ذكــــر منطقته، رغم أن
ى زالبــــة، تلــــك القرية/
ة القريبــــة مــــن مدينــــة
كان يحمــــل داخله هذا
بيــــن المحلي والكوني،
انطلق منهــــا، وباريس
جربة فكرية وإنســــانية
الحديث عــــن مجموعة
باب الذين انخرط معهم
”في غير ة حملت اســــم
، وهي حركة امتدت من
عربية جديدة سعت إلى

قليدية للشعر.
حركة تيارا
سيفساء 

تلفة: 

،

تنطبق لا
عليه نظرية 
عبدالمالك 

تصف  صياد التي
المهاجر بحالة 

”الغياب المزدوج“، 
أي ذلك الشعور 
القاسي الذي

يجعل
المهاجر، 

بعد 
سنوات 

طويلة من 
الغربة،

معلقا بين 
عالمين: 

لا هو 
قادر على
الانتماء 

الكامل إلى البلد 
الذي هاجر

إليه، ولا هو 
قادر 

من شيء داخ
الحنين، وشيء 
من الأمل، وربما 
شيء من العناد 
أيضًا. لكنه، بعد 

يي

أسابيع قليلة، 
بدأ يشعر 
بأن قراره لم 
يكن صائبًا 
تمامًا، وأن 
الواقع 
أكثر 
قسوة 
مما 
تخيله. 
فقد اكتشف 
أن أبواب
المؤسسات 
الثقافية التي ظن 
أنها ستستقبله 
ظلت موصدة، 
وأن أحدًا لم يبادر 
بالاتصال به أو 
الالتفات إلى
تجربته 

م بهدوء، د ابت ثم ذه، وأنق
ينتظر رجـــال الإطفاء أو كلمات
كان يفعـــل الخيـــر بعفوية نـــا
النجـــدة بالنســـبة إليـــه أمـــر
يســـتحق التباهي. كان محمد
الأشخاص الذين يتحركون بدا
عميـــق، لا بدافـــع المصلحـــة
فـــي الظهور. وإذا اقتنـــع بفكر
موقفًا، فإنه لا يتراجع بســـهول
ر ب ع وإ ور يي

كلّفه ذلك الكثير.
إ

كان شاعرًا تسيره هواجس
الخاصة، يعيش أكثر مما يتكل
أكثر مما يشـــرح. وربما لهذا ا
يكـــن يقترب كثيـــرًا من النـــاس
يخشى القيل والقال، وينفر من
الســـطحية والضوضاء الاجتم
يميل إلى الوحدة، لا لأنها عزلة
بل لأنها المساحة الوحيدة التي
فيها نفســـه الحقيقية، ويصغي
صوته الداخلي بعيدًا عن صخ
زرتـــه مـــرات عديـــدة، ولاح
بـــدأت حيويته التي عرفتهـــا ف
تخفـــت تدريجيا، لتحـــل محله
الانكمـــاش الداخلي. عاش فترة
الأنف، ثم استقر في زالبة، أرض
في محاولة للعودة إلى الجذور
”أكل طبق وكان يقول دائمًا
مع العائلة أفضل من أكل خرو
في باريس“. كانت جملة بســـي
تختصر صـــراع الهوية بيــ
والعـــودة، وبيـــن الـــدفء ا

والاغتراب.
كنا قريبين جـــدا، وكأ
نشـــأ أبناؤنا معـــا، وكان
الأصدقاء يظنون أننا عائ
كنـــت أقرأ كل مـــا يك
لديوانـــه قـــارئ  أول 
الصادر في باري زنبقية“
ديوانـــه وكذلـــك   ،1977
”متـــى الـــوداع ماريـــان
هذا العنوان الأخيـــر د
عميقـــة، إذ تشـــير ”مار
فرنسا باعتبارها رمز ا

ى إ ى ي و جيج ب ي

الأضواء



 كنـــتُ أشـــعر دائمـــا أن أســـماء قليلة 
فقـــط اســـتطاعت أن تترك ندوبـــا جميلة 
فـــي ذاكـــرة المســـرح المغربي، وكان اســـم 
الفنـــان المســـرحي نبيل لحلـــو واحدا من 
تلـــك الأســـماء التي يصعـــب أن تمر مرور 
العابريـــن. وحين بلغني خبر وفاته صباح 
الخميـــس 7 مايـــو الحالي، أحسســـتُ أن 
جـــزءا من ذلـــك الزمن الثقافـــي المتمرد قد 

انطفأ بصمت، وأن خشبة المسرح المغربي 
فقـــدت واحدا من أكثـــر أصواتها اختلافا 
وجرأة. لقـــد رحل الرجل بعـــد معاناة مع 
المرض، لكنه تـــرك وراءه إرثا فنيا وفكريا 
سيظل شاهدا على مرحلة كاملة من تاريخ 

الإبداع المغربي.
لم يكن نبيل لحلو بالنســـبة إلي مجرد 
مخرج مسرحي أو سينمائي، بل كان حالة 
فنيـــة وفكريـــة خاصة. كنـــت أرى فيه ذلك 
الفنان الذي لا يهادن السائد، ولا يخاف من 
الأسئلة المحرجة، ولا يبحث عن التصفيق 
السهل. كان يؤمن بأن المسرح ليس مجرد 

تسلية عابرة، بل مســـاحة لمواجهة الذات 
والمجتمع والسلطة والخيبات أيضا.

منذ بداياتـــه الأولى، بـــدا واضحا أن 
الرجـــل اختـــار طريقـــا صعبا. فقـــد تلقى 
تكوينه الفني بفرنسا داخل مدرسة شارل 
دولان التابعة لجامعة مســـرح الشـــعوب، 
وهنـــاك تشـــكل وعيه الجمالـــي والفكري، 
قبـــل أن يعـــود إلـــى المغـــرب حامـــلا معه 
حلم تأســـيس مســـرح مغربي مختلف، لا 
يقلد التجارب الأجنبية بشـــكل أعمى، ولا 

يستنسخ القوالب الجاهزة.
كنـــت كلما تابعت أعماله أشـــعر أنني 
أمام فنان يحاول باســـتمرار تفكيك الواقع 
المغربي وإعادة تركيبه فوق الخشـــبة بلغة 
رمزية وســـاخرة ومقلقة في الوقت نفسه. 
لذلك لم يكن غريبـــا أن تثير أعماله الجدل 
أحيانا، وأن تبدو لبعـــض الناس غامضة 
أو صادمـــة، بينما كان النقـــاد يرون فيها 
محاولـــة حقيقيـــة لبنـــاء مســـرح حداثي 

مغربي يمتلك لغته الخاصة.
في الثمانينات، تحول اسم نبيل لحلو 
إلـــى علامة بـــارزة داخل المشـــهد الثقافي 
المغربـــي. لـــم يكـــن يبحـــث عن الشـــعبية 
الســـريعة، بـــل كان يبحث عـــن أثر أعمق. 
ولهذا جـــاءت أعمالـــه ممتلئة بالفلســـفة 
والأســـئلة الوجوديـــة والقلق السياســـي 
والاجتماعـــي. كنت أشـــعر وأنـــا أقرأ عنه 
أو أشـــاهد بعض أعماله أن الرجل يعيش 
داخل صراع دائم بين الحلم الفني والواقع 

الثقافي الصعب.

ولأن طموحــــه كان أكبــــر مــــن حدود 
المســــرح، فقد اتجه أيضا إلى الســــينما، 
لكنــــه لم يختر الطريق التجاري الســــهل، 
بــــل اختار ما يســــمى ”ســــينما المؤلف“، 
أي الســــينما التي تحمــــل رؤية صاحبها 
الفكريــــة والجماليــــة الخاصــــة. ومن بين 
أعماله الســــينمائية التي رســــخت اسمه 
في الذاكــــرة المغربية فيلــــم ”القنفوذي“، 
ثــــم ”الحاكم العــــام“، و“إبراهيــــم ياش“، 
و“ســــنوات المنفى“، وغيرهــــا من الأعمال 
التي حملت بصمتــــه الواضحة من حيث 

الجرأة والأسلوب والتجريب.
كنــــت أرى أن قوة نبيــــل لحلو لم تكن 
فقط فــــي موهبتــــه الفنية، بــــل أيضا في 
شــــخصيته الثقافية المشاكســــة. فقد ظل 
طوال حياته يرفض الرداءة والاستسهال، 
وينتقــــد تراجع الــــذوق الفنــــي، وهيمنة 
التفاهــــة على جــــزء من المشــــهد الثقافي 
والإعلامــــي. كان يتحدث بحرقــــة المثقف 
الــــذي يشــــعر أن الفــــن الحقيقــــي أصبح 
محاصــــرا بمنطق الســــوق والاســــتهلاك 

السريع.
ومــــا أثــــار إعجابــــي فيه أيضــــا أنه 
ظل وفيــــا للفن حتى في ســــنوات المرض 
والتعب. ففي الأشــــهر الأخيرة من حياته 
عاد إلى المســــرح بمسرحية جديدة حملت 
عنوان ”ماشا مشمشة تريد دورا في فيلم 
محاكمــــة ســــقراط“، وكأنــــه كان يعلن من 
خلالهــــا أن الفنان الحقيقي لا يتقاعد أبدا 

عن الحلم.

اليوم، وأنا أســـتعيد سيرة هذا الفنان 
الراحـــل، أشـــعر أن المغـــرب لا يفقد مجرد 
مخرج أو ممثـــل، بل يفقد جزءا من ذاكرته 
الثقافيـــة الحديثـــة. لقـــد كان نبيل لحلو 
ينتمي إلـــى جيل آمن بأن الثقافة ليســـت 
زينـــة اجتماعية، بل معركـــة وعي وتحرر 

وجمال أيضا.

ربمـــا ســـيختلف الناس حـــول بعض 
أعماله أو مواقفه أو أســـاليبه الفنية، لكن 
أحدا لا يســـتطيع أن ينكـــر أنه كان واحدا 
من أكثـــر الفنانين المغاربة إخلاصا لفكرته 
الفنية. عاش حياته وهو يقاوم السطحية، 
ويحاول أن يمنح المســـرح المغربي نفســـا 

فلسفيا وجماليا مختلفا.
لقـــد غـــادر نبيـــل لحلو هـــذه الحياة، 
لكننـــي أعتقـــد أن صوتـــه ســـيظل يتردد 
طويـــلا داخل ذاكرة المســـرح المغربي، مثل 
صدى بعيد لفنان كان يؤمن بأن الخشـــبة 
ليست مجرد مكان للعرض، بل مرآة كبيرة 
لقلق الإنسان وأسئلته الوجودية العميقة.

برحيل الفنان المســـرحي والسينمائي 
نبيـــل لحلو لا يفقـــد المغرب مجـــرد مبدع 
كبير، بل يفقد ضميراً فنياً ظل لعقود يقاوم 
الصمت والرداءة والتكرار. كان نبيل لحلو 
واحداً من أولئك القلائل الذين لم يعتبروا 
المســـرح مهنـــة فقط، بل رســـالة قلق دائم، 
ورســـالة دفاع عن الجمال الحر والأســـئلة 
المؤلمة التي يخشى الجميع الاقتراب منها.
لقد عاش الرجل وفيا لتمرده الثقافي، 
منحـــازا للفـــن الذي يوقظ الوعـــي لا للفن 
الذي يكتفي بالتسلية العابرة. كان صوته 
مختلفاً، وصورتـــه مختلفة، وحتى صمته 
كان يحمـــل معنـــى. لـــم يكن يســـاوم على 
رؤيته الفنية، ولم يركـــض خلف الأضواء 
السهلة، لذلك بقي اسمه محفوراً في ذاكرة 
المسرح المغربي كأحد أبرز المجددين الذين 
آمنـــوا بأن الخشـــبة يمكـــن أن تكون مرآة 

للإنسان المكسور والحالم في آن واحد.
برحيلـــه تنطفـــئ شـــمعة من شـــموع 
الثقافـــة المغربيـــة الحديثـــة، لكـــن أعماله 
ســـتظل حية، تقـــاوم النســـيان، وتواصل 
طرح الأسئلة نفسها على الأجيال القادمة. 
لقـــد ترك لنا نبيل لحلو مســـرحاً مشـــبعاً 
والجمال،  والألـــم  والســـخرية  بالفلســـفة 
وترك لنا أيضاً درساً نادراً في الوفاء للفن 

حتى اللحظة الأخيرة.
رحم الله نبيل لحلو، الفنان الذي عاش 
خارج الأقفـــاص الجاهزة، وغـــادر الدنيا 
تـــاركا خلفه خشـــبة أكثر حزنـــا، وذاكرة 

ثقافية أكثر وحدة.

 إحيــــاءً للذكــــرى الثامنــــة والســــبعين 
”ميدتــــاون“  مركــــز  اســــتضاف  للنكبــــة، 
للفنــــون والمســــرح فــــي مدينة هيوســــتن 
في الفتــــرة الممتدة   “MATCH” الأميركيــــة
من 1 إلــــى 9 مايو الجــــاري، معرضا فنيا 
بعنوان ”ناجي العلي“ ضم أعمالا أيقونية 
لفنــــان الكاريكاتيــــر الفلســــطيني الراحل 
ناجي العلي، مصحوبــــا ببرمجة متنوعة 
والعروض  والحــــوارات،  الندوات  جمعت 
الموسيقية الحية والتي كان ضيفها الفنان 
اللبناني مارسيل خليفة، حيث توازت مع 
المعــــرض وقدّمــــت ناجي العلــــي في رؤية 
تاريخيــــة وبتكامل الاستشــــراف البصري 

المعاصر.
للفنــــان  تكريمــــا  المعــــرض  كان  فقــــد 
الصحفــــي ورســــام الكاريكاتيــــر ناجــــي 
العلي، مُبــــدع الشــــخصية الكاريكاتورية 
الأشــــهر عالميا ”حنظلة“ التي لا تزال حيّة 
ومُعبّرة كما رســــوم ناجي العلي العميقة 
ومواقفــــه التــــي تعبــــر زمنهــــا لتعبّر عن 
الواقــــع الحالي وهــــي تعاود ما ســــردته 
بصريا في فترة الســــبعينات والثمانينات 
لتحتفظ براهنيتها وأهميتها البالغة حتى 

يومنا هذا.
رســــامي  أهــــم  مــــن  يعتبــــر  ولأنــــه 
الكاريكاتير وأبــــرز من عبّروا عن القضية 
الفلسطينية، نجح ناجي العلي في تجسيد 
بصفتــــه  الفلســــطيني،  الشــــعب  جوهــــر 

الخاضع  المصيــــري  وتحوّله  الإنســــانية، 
لمنطق التهجير والشــــتات واللجوء، فكان 
صدى صوته عابرا للمراحل عبر رسوماته 
التي وثّقت ببســــاطة انعكس فيها الصدق 
والمعايشة ووصلت لعالمية الطرح ونجحت 
فــــي العبــــور أبعــــد نحــــو كل التفاصيــــل 
الإنسانية، فكانت رسائله قوية لم يردعها 
إلا الموت الذي أســــكت ريشة ناجي العلي، 
لكنه خلّده أيقونة وموقفا وحضورا كثيفا 
تداوله العالم وآمن بصدق التعبير في كل 
ماعكــــس من معاني الصمود والقوة، وفي 
طريقــــة معالجة الأحــــداث والوقائع التي 
تناولت رسائله الساخرة ومنطق التعبير 
عــــن القضايــــا الجوهريــــة التــــي عصفت 
بالمنطقة، مستشرفا ببراعة مذهلة وقراءة 
عميقة الأحداث المأســــاوية التي نشهدها 

اليوم.
وقد شــــارك في تأثيث برمجة المعرض 
الفنان والباحث الدكتور فائق عويس الذي 
عرف بنظرته الفنية التأملية ومشــــاريعه 
البصرية ســــواء الحروفيــــة أو الجدارية 
أو في مبادراته الجمالية في جمع التراث 
الفلسطيني وتأسيس مبادرة ”لمسة أمي“ 
التي ركّزت على الحرف اليدوية والتطريز 
الفلســــطيني، وقد قدّم عويس من خلالها 
محاضرة عــــن الرموز والشــــخصيات في 
رســــومات ناجــــي العلي، اســــتعرض من 
خلالهــــا مجموعــــة كبيرة من الرســــومات 
وقام بتحليل الشخصيات فيها مثل الزلمة 
وفاطمة وحنظلة والرجل الأبله، مع تحليل 
الرموز التي استخدمها ناجي العلي مثل 
القيم النبيلة، النضال الفلسطيني، القمع 

والاحتلال.
كما اســــتخدم الدكتور عويس أدوات 
الــــذكاء الاصطناعي لإنشــــاء فيديو ملون 
لبعض رســــومات ناجي العلي، ومن خلال 
مبادرتــــه، لمســــة أمــــي، عــــرض عملين تم 
تنفيذهمــــا بالتطريز اليدوي الفلســــطيني 
وحاكيا رسومات ناجي  جسّــــدا ”حنظلة“ 

العلي.
كمــــا قــــدّم مارســــيل خليفــــة عرضــــا 
موســــيقيا وألقــــى كلمــــة حاكت مســــيرة 
ناجي العلي الصحفية وشخصيته الفنية 
وحضــــوره الصــــادق ومقاومتــــه الملتزمة 
بقضيته التي صقلت مبادئ خليفة الفنية 
وكان لها تأثيرها على تشــــكيل معنى الفن 
لديه ”ناجي العلي دهشتنا الصباحية. كنّا 
نقرأ الســــفير من الصفحــــة الأخيرة حيث 
كان يوقّــــع ناجي العلي بوضوح ســــاطع 
ركنــــه بالأبيــــض والأســــود، ناجــــي الذي 
يغنيــــك عن الجريدة ويغنــــي الجريدة عن 
الكتابة، في كل يوم كان يســــتأنف الرحيل 
الشاق نحو البحث عن نقطة ضوء لبداية 

تتجدّد“.

والموقـــف  الحســـي  التشـــابه  وعـــن 
البصري بـــين ناجي العلـــي وحنظلة قال 
خليفـــة ”أيهـــا الطفل الجميل يـــا حنظلة، 
هل رأيت قمرا ناصع البياض يرشدنا إلى 
طريق الوطن المســـبي، ناجي يخفي دائما 
وجهه كطفله حنظلة، حنظلة يشـــبه ناجي 
رغـــم غياب ملامحـــه أثناء مشـــيته مغرقا 
رأســـه بين كتفيه. بقـــي ناجي ذلك الصبي 
الفلســـطيني شـــغّيل الليمون في بساتين 
صيـــدا، عذابات شـــكلّت ذاتـــه ووجدانه، 
لهجته الفلسطينية بقيت كما هي لم تتلوّن 
بالحياة في لبنان، براءته تعبّر عن نفسها، 
مرئي واضح وشـــائع، قدرته الهائلة على 
التقـــاط المفارقات اللماحـــة، أنقذني ناجي 
حين  العلـــي مـــن عبثية ’ســـقوط القمـــر‘ 
صدحت ’في البال أغنية‘ والتي كان يحبها 
وهو فاقـــد وعيه بعد إطلاق النار عليه في 
مدينة الضباب، كان يتحسّـــس ذلك بوعي 
داخلـــي عميق، أوليـــس في هـــذه الطاقة 
المتحولّـــة ما يزودنا بالطاقـــة ؟! يبعد عنا 
حاجـــز الســـقوط لأن، هناك مـــن ينتظرنا 
ويشـــعرنا بهذه الضرورة، وطنك يا ناجي 

مساحة روحية لا يقتلها الرصاص“.

المشي نحو الخلود

في طرحه التوثيقـــي الفني والبصري 
العميق تعمّق الدكتور الفنان فائق عويس 
في شـــخصية ناجـــي العلي الفلســـطيني 
ولرســـوماته  لفلســـطينيته  المعايـــش 
وشخصياته التي ولّدها من غبار التشريد 
فكان الأصدق والأبلـــغ والحقيقي الذي لم 
يقهـــره الخوف ولـــم يتراجع عـــن صدقه، 
أشـــار عويس إلى أن مـــا ميّز ناجي العلي 
هـــو أنه لـــم يُحوّل فلســـطين إلـــى صورة 
رومانســـية للحنين، بل جرّدها من البلاغة 
السهلة، وتركها عارية أمام العالم، جائعة، 
مطعونـــة، ومخذولـــة صورتهـــا التـــي لم 
يفلترها حتى يثير شفقة العالم بل ليمجّد 
خلودهـــا الكامل لأنها رغـــم كل ذلك بقيت 
شامخة وحقيقيّة أمام حقيقتها التي عرّت 

في الحقيقة المغتصب.
كانـــت رســـوماته ومواقفـــه صادقـــة 
حقيقيـــة دائما لامعة ولا تتجمّـــل، باللون 
أو اللغـــة التي قد تضع الكارثة داخل إطار 
أنيـــق، ولهـــذا ظلّت رســـوماته حيّة، لأنها 
لـــم تُخلق لتُعلّق على الجـــدران، بل لتبقى 

كالمسامير في صليب الوعي.
 ما أراده المعـــرض ليس إحياء لناجي 
العلـــي الشـــخصية بـــل الرمـــز، حيث لم 
ينفصـــل العلـــي عـــن شـــخصياته، إذ بدا 
حنظلـــة أقلّ شـــبها بطفل وأكثـــر قربا من 
مفهوم فلســـفيّ كامل، شـــاهد أبـــديّ على 
انهيار المعنـــى وإعادته في بلاغة الصمت 
المشحون بالحيرة، فبين الصمت والصمت 
يدير ذلك الكائـــن الصغير ظهره للعالم، لا 
يفعل ذلك خجـــلا، بـــل ازدراء، إنه يرفض 
المشاركة في المشهد الإنساني المزيّف، عالم 
تُبـــث فيه الحروب مباشـــرة بينما يتحوّل 
الألم إلى مادة إعلامية سريعة الاستهلاك.

الخطوط الســـوداء في أعمـــال ناجي 

العلي تشـــبه آثار احتراق قديم على ذاكرة 
الـــورق، لا ظـــلال متكلّفـــة، لا تـــرف لوني، 
لا اســـتعراض تقنـــي، فهو لـــم يبحث عن 
جماليات الإبهار، بل عـــن صدق الصدمة، 
ولهـــذا كانت شـــخصياته دائمـــا منهكة، 
محنيـــة، ذات عيون متعبـــة كأنها خرجت 
للتو من مخيم طويل اسمه التاريخ العربي 

الحديث.
المعرض، بمـــا ضمّه من برمجة ندوات 
وعـــروض وحوارات عامة، لـــم يكن إحياء 
لذكرى لا تزال آثارها الدموية مُعيشـــة بل 
دعـــوة بالفن للنظر للتأمل لإعادة مســـاءلة 
العالم عن المصير وعن دور الثقافة نفسها 

بين الماضي الحاضر والحاضر الماضي.
وهنـــا بدا واضحا الدعـــم الذي قدمته 
مؤسســـات الجالية العربية والفلسطينية، 
ومنهـــا مركز الجالية الفلســـطينية ومركز 
 Arab American Cultural البيـــت العربـــي
and Community Center، حيـــث لـــم يكـــن 

دعمهـــا مجرد مســـاهمة تنظيمية، بل فعل 
انتمـــاء ثقافي عميق، لأن الجاليات تحاول 
دومـــا وعبـــر الفـــن أن تمنـــع ذاكرتها من 

الذوبان داخل آلة النسيان الغربية.
ففـــي المنفـــى، تصبـــح الثقافـــة وطنا 
مؤقتـــا، ويصبح النشـــاط الثقافي والفني 

شكلا من أشكال الدفاع عن الوجود.
وفي تحليلـــه للرموز، أضـــاء الدكتور 
فائق عويـــس على كيفية اســـتخدم ناجي 
العلـــي علامـــاتٍ بصريـــة شـــديدة القرب 
والذكاء، اســـتطاعت ببســـاطتها أن تحُكم 
البناء الرمزي وتنتج قيمـــا دلالية عميقة. 
ربمـــا كان الرمز الفلســـطيني يظهر هشّـــا 
ومحاصَـــرا، بينمـــا بدت رمـــوز الاحتلال 
والقمـــع ضخمةً ومتوحشـــة، ولكن العلي 

كان من خلالها يرسم اختلال ميزان العالم 
نفســـه، فرموز النضال الفلسطيني لم تكن 
عنده بطوليةً بطريقة دعائية، بل إنســـانية 
وموجوعـــة، تحمل تناقضاتها وأســـئلتها 

وخوفها أيضا كما تحمل حقّها الواضح.
لقـــد اســـتطاع المعـــرض فـــي جوانبه 
البصريـــة وبرمجته تحريـــر أعمال ناجي 
العلـــي مـــن أرشـــيفيتها، ومنحهـــا قدرة 
جديدة على الحركة داخل الوعي البصري 
الحديـــث، خاصة من خـــلال الفيديو الذي 
نفّـــذه الدكتور الفنـــان فائق عويس والذي 
تكامـــل فـــي المشـــهد مـــع آليـــات التعبير 
المعاصـــرة وتماهى مـــع تجريبه الفني مع 
الـــذكاء الاصطناعي، حيث قدّم رســـومات 
مختلفـــة لـــم تكتف بـــأن تكـــون ثابتة، بل 
صارت تتنفس وتحـــدّق وتتحرك، وكأنها 
ترفـــض أن تتحـــول إلى مجـــرد وثيقة من 

الماضي.
وبالتالي دمج عويس فكرة رســـومات 
ناجي العلي مـــع أفـــكاره وأخيلته ورؤاه 
الشـــخصيات  وحرّكت  اســـتنطقت  التـــي 
وأخرجـــت أدوارهـــا لتعبّـــر بذاتها داخل 
فضائهـــا وكأنه يقرّبها مـــن واقعه ليظهر 
الذكاء الاصطناعي كوســـيط جديد لإعادة 
إحيـــاء الذاكرة، وإبقاء صوت ناجي العلي 
مفتوحا على المســـتقبل، بصخبه وأسئلته 

التي لا تزال، حتى اليوم.

{لمسة أمي} مبادرة وحياة

ومن خلال مبادرته الفنية ”لمسة أمي“، 
قـــدّم فائق عويـــس عملين نُفـــذا بالتطريز 
اليـــدوي الفلســـطيني، كأنهما اســـتعادة 
الفلســـطينيات  الأمهـــات  لذاكرة  حميمـــة 

اللواتي حوّلن الخيط والإبرة إلى أصوات 
تحكي ولغة تســـرد الهوية وتدعم مقاومة 

المحو.
إذ لا يعتبر التطريز مجرّد حرفة تراثية 
أو زينـــة بصرية، بـــل لغة ثقافيـــة عميقة 
وبصمة وجود لدى الفلســـطيني تحمل في 

غرزها سردية الأرض والمنفى والانتماء.
فكل خيط ملوّن بدا كأنه امتدادٌ لصوت 
النســـاء اللواتـــي حافظـــن علـــى الذاكرة 
الفلسطينية داخل البيوت والمخيمات وفي 
المهجر، حـــين كانت الأشـــياء كلها مهددة 

بالفقدان والاستيلاء.
وقـــد أضفـــى العمـــلان بعدا حســـيا 
وإنســـانيا على المعـــرض خاصـــة تناول 
شـــخصية حنظلـــة واحتـــواء روح ناجي 
العلـــي، إذ انتقل التعبيـــر الفني من حدة 
الكاريكاتير السياســـي إلى دفء النســـيج 
اليدوي، ومن صخب الســـخرية الســـوداء 
إلى تأمـــل أكثر هدوءا فـــي معنى الجذور 

والاستمرار.
إن الرؤيـــة التي قدّمهـــا فائق عويس، 
بدا من خلالها ناجي العلي أكثر من رسّام 
كاريكاتيـــر، بدا صـــوت الإنســـانية عابرا 
للحـــدود والأطـــر، اســـتطاعت رســـوماته 
أن تحـــوّل القضيـــة الفلســـطينية إلى لغة 
يفهمهـــا العالـــم، وكما أشـــار عويس، فإن 
ناجي العلي ”ابتكر مفردات بصرية قوية، 
حافلـــة برموز راســـخة احتفظـــت بصدى 
معاصـــر يتردد طويلا حتـــى بعد رحيله“، 
وهـــو مـــا جعل حضـــوره الفنـــي يتجاوز 
زمانه ومكانه، ليبقى الفن مساحةً مفتوحة 
على الحقيقة، تضمن حق الإنســـان في أن 
يرى، ويســـأل، ويقول مـــا لا يمكن للصمت 

أن يخفيه.
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ما أراده المعرض ليس 

إحياء لسيرة ناجي العلي 

الشخصية بل الرمز 

حيث لم ينفصل رسام 

الكاريكاتير عن شخصياته


ض أ

ناجي العلي تجربة ممتدة في الزمن

 والمقاومة والإنسان
ّ

ناجي العلي في هيوستن يروي فلسطين الفن
قراءة معاصرة لتجربة الفنان الفلسطيني بين الموسيقى والتكنولوجيا

بين صدى موســــــيقى مارســــــيل خليفة وبلاغة ريشة ناجي العلي، استضافت 
هيوستن معرضا اســــــتعاد أيقونة ”حنظلة“ برؤية معاصرة، ويمزج بين توثيق 
الذكرى الثامنة والســــــبعين للنكبة واســــــتخدام الذكاء الاصطناعي والتطريز 
اليدوي لإحياء رموز العلي، مؤكدا أن فنه لم يكن مجرد كاريكاتير، بل صرخة 

إنسانية عابرة للزمن والحدود.

الفنان الراحل نبيل لحلو 

كان ينتمي إلى جيل آمن 

بأن الثقافة ليست زينة 

اجتماعية، بل معركة وعي 

وتحرر وجمال أيضا

فنان عاش خارج الأقفاص الجاهزة

رحيل نبيل لحلو يوقظ أسئلة الفن المسرحي الفردي بالمغرب

بشرى بن فاطمة

إنسانية عابر

كاتبة وباحثة تونسية 
اختصاص فنون بصرية

عبده حقي

ُ

باحث مغربي
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 بغداد - لا تبدو أحلام عدد من الأطفال 
الذين لفظتهــــم المدارس فــــي العراق إلى 
مكبات النفايات، كبيــــرة أو بعيدة، فحلم 
أحدهــــم لا يتجــــاوز غرفة هادئــــة وكتاباً 
يســــتطيع قراءتــــه دون خــــوف أو خجل. 
وفي هذا المكان تتحول الكتب من وســــيلة 
للتعلــــم إلى شــــاهدٍ صامت علــــى أطفالٍ 
دفعتهــــم الحاجة من مقاعد الدراســــة إلى 

مكبّات النفايات.
وبــــين دخــــان النفايــــات وروائحهــــا 
الخانقة، ينحني أطفال صغار فوق أكوام 
الطمر لا يبحثون عن لعبٍ مفقودة، بل عن 
فرصةٍ عابــــرة تمنحهم بعضاً من الحياة. 
وبينمــــا تمتــــد أيديهم في النبــــش، تبرز 
أحيانــــاً كتب مدرســــية مهملــــة، يلتقطها 
أحدهم بفضــــولٍ خجول، يقلب صفحاتها 
سريعاً، متوقفاً عند الصور التي تختصر 

له عالماً لم يُتح له أن يدخله يوماً.
وقــــال باســــم صبــــاح لوكالــــة أنباء 
عراقيــــة خاصــــة ”أكثــــر مــــا يؤلمني ليس 
التعب ولا الغبار، بــــل اللحظة التي أعثر 
فيهــــا أثناء النبــــش على كتبٍ مدرســــية. 
أفتحها بحذر، أتأمل الكتابة، ثم أسرع في 
تقليب الصفحات التي لا تحتوي صوراً.. 
لا أريــــد أن أُحرج نفســــي لأنني لا أفهم ما 
كُتب فيهــــا. أتوقف طويلاً عند الصفحات 
الملوّنة، حيث تخبرني الصور بما عجزت 

الكلمات عن قوله“.
وأضــــاف أن أحلامــــه بســــيطة جداً، 
مجــــرد طفل يجلس في غرفــــة هادئة يقرأ 
كتاباً وتحيط به وســــائل الراحة التي لم 
يعرفها يوما، مشــــيرا إلــــى أن العمل في 
الطمــــر الصحي لم يكن خياراً شــــخصياً، 

بل نتيجة ظروف معيشية صعبة.
ولم يعد والد صباح قادراً على تحمّل 
أعبــــاء الحيــــاة وحــــده، حتى إنه يشــــعر 
بالألم على مســــتقبل أبنائــــه، فقد أصبح 
يســــلك بهم طريقاً بعيداً عن طرق الطلبة 
إلى المدرســــة حتى لا يتألمــــوا عندما يروا 

أقرانهم وهم ذاهبون للدراسة.
أما جمال محســــن، فلــــم تكن أحلامه 
معقــــدة أو بعيدة المنال، إذ يتمنى فقط أن 
يستيقظ صباحاً، يحمل حقيبته المدرسية 

ويسير مع أصدقائه نحو المدرسة.
وقال محســــن لوكالة الأنباء العراقية 
الخاصــــة إن ”الدراســــة حلــــم كل طفــــل 
أو شــــاب يريد مســــتقبلاً أفضــــل وحياة 
كريمة. عملنا صعــــب، لكنه عمل بلا كذب 
أو احتيــــال، نجمــــع ما يمكن الاســــتفادة 
منه مــــن النفايــــات ويُبــــاع بالكيلوغرام 

للمستفيدين“.
بدوره أشــــار كاظم ناجــــي إلى إكمال 
دراســــته حتى الصف الخامس الابتدائي 
قبل أن يتركها بســــبب الظروف المعيشية 

الصعبة.
وقــــال ناجي لوكالة الأنبــــاء العراقية 
الخاصة ”عائلتي تحتاج إلى المال لتأمين 
قوتنــــا اليومــــي، لكنني الحمــــد لله أجيد 
القــــراءة والكتابة، وحلمي مــــا زال قائماً 
بالعودة إلى الدراســــة إذا تحسن وضعنا 

المادي“.
أما أبو سيف، الذي يعيل عائلة مكوّنة 
من 11 فرداً، فيعمل مــــع بعض أبنائه في 
الطمر الصحي منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال إنه نصح أولاده بترك الدراســــة 
والعمــــل لكــــي يعيشــــوا بشــــكل أفضل، 

فالمصاريف كبيرة والالتزامات كثيرة.
وأضــــاف أبو ســــيف لوكالــــة الأنباء 
العراقية الخاصة أن الظروف الاقتصادية 
أجبرتــــه على هــــذا القرار رغــــم قلقه على 
مســــتقبل أبنائه، مشــــددا على أنه حاول 
والكتابة  القــــراءة  أساســــيات  تعليمهــــم 
في المنــــزل بعد أن عثر على ســــبورة بين 
النفايــــات وأخذهــــا إلــــى البيــــت ليبــــدأ 

بتعليمهم الحروف العربية.
وتابــــع ”أعانــــي كثيــــراً عندمــــا أفكر 
بمستقبل أولادي وعدم إكمالهم الدراسة، 

لكــــن الظروف أقــــوى منا. لدينــــا 11 فرداً 
وكلهم يحتاجون إلــــى متطلبات يومية لا 

يمكن تأمينها دون العمل“.
وتعود أســــباب تــــرك الدراســــة لدى 
بعض الطلبة إلــــى مجموعة من العوامل 
والاقتصاديــــة،  والتربويــــة  الاجتماعيــــة 
أبرزهــــا تعــــرض الطلبة للتنمــــر من قبل 
أقرانهــــم داخــــل المدرســــة، إضافــــة إلــــى 
المشكلات الأســــرية والظروف الاقتصادية 
الصعبــــة التي تعيشــــها بعض العائلات، 
بحســــب ما يؤكــــده رئيس قســــم العلوم 
التربويــــة والنفســــية فــــي كليــــة التربية 
للبنــــات جامعــــة الكوفة الدكتــــور عدنان 

عبدالخفاجي.
وقال الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية 
الخاصة إن ضعف المستوى الدراسي لدى 
الطالب وقلة التزامه بالحضور والمتابعة 
التعليمية يسهمان أيضاً في زيادة حالات 
التســــرب، فضلاً عن تأثير رفاق الســــوء 
الذين يعانون مشــــكلات نفسية وتربوية 
أو عدم اهتمام بالدراســــة، ما يدفع بعض 

الطلبة إلى تقليدهم وترك التعليم.
وأضــــاف أن بعــــض أوليــــاء الأمــــور 
يضطــــرون إلــــى تشــــجيع أبنائهــــم على 
ترك الدراســــة بســــبب الظروف المعيشية 
القاســــية وانعدام مصــــدر الدخل الكافي، 
الأمر الــــذي يدفع الطلبة إلى العمل مبكراً 

لمساعدة أسرهم.

كما يعلب ضعــــف الحالة المادية دوراً 
مهماً في التســــرب الدراســــي، إذ يشــــعر 
بعض الطلبة بالحرج نتيجة عدم قدرتهم 
على شــــراء الملابس المناسبة أو المشاركة 
في النشــــاطات والســــفرات المدرسية، ما 
يؤدي إلى فقدان الدافعية والاستمرار في 

ترك المقاعد الدراسية.
أما مدير قســــم محو الأمية والتعليم 
المسرّع في مديرية تربية محافظة النجف 
أحمــــد الموســــوي، فقــــال لوكالــــة الأنباء 
العراقية الخاصة، إن المديرية تضم حالياً 
30 مدرســــة للتعليــــم المســــرّع و28 مركزاً 
لمحــــو الأميــــة، تحتضن مئات الدارســــين 

والدارسات من مختلف الفئات العمرية.
وأضــــاف الموســــوي أن الدراســــة في 
مراكــــز محو الأمية تُعد طوعية بالنســــبة 
للمواطنــــين، فيما تكــــون إلزامية لبعض 
الموظفين وفــــق التعليمات الإدارية، مبيناً 
أن هــــذه المراكز تســــتقبل جميــــع الأعمار 
الراغبة في التعلم واســــتكمال مسيرتهم 

التعليمية.
وبــــين قصص أطفــــال الطمر الصحي 
ومحاولــــة شــــبان للعــــودة إلــــى مقاعــــد 
المؤجلــــة  التعليمــــات  تبقــــى  الدراســــة، 
والأحــــلام الصغيرة شــــاهداً علــــى واقع 
اجتماعــــي واقتصادي يدفع الكثيرين إلى 
اختيــــار العمل مبكراً على حســــاب حقهم 

الأساسي في التعليم.
ويعــــد تســــرب الطلاب مــــن المدارس 
العراقيــــة مــــن الظواهــــر التــــي تعانيها 
البلاد، وقد أثرت على المستوى التعليمي 
وأسهمت في انتشار الأمية، وكانت وزارة 
التربية العراقيــــة قد حاولت وضع حلول 
لها وبدأت في الأعوام الماضية تعاوناً مع 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة ”يونيسف“ 
لوضع برنامج يعالج التســــرب المدرســــي 
وتعميمــــه في جميــــع مديرياتهــــا بعموم 
محافظــــات البــــلاد، في خطــــوة للحد من 

اتساع الظاهرة.

 تونــس - تحظى قضايــــا الطفولة في 
تونس بأهمية بالغة، حيث تحرص وزارة 
الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ على 
مواكبة التحــــوّلات العميقة والمتســــارعة 
التي يشــــهدها العالــــم اليوم فــــي علاقة 
بالفضاء الرقمي وتأثيراته على الناشــــئة 

والأسرة والمجتمع.
لذلــــك دعت أســــماء الجابــــري وزيرة 
الأســــرة والمــــرأة والطفولة وكبار الســــنّ 
فــــي كلمــــة ألقتهــــا نيابــــة عنها الســــيّدة 
جميلــــة بالطيب، المكلّفة بتســــيير الإدارة 
العامــــة للطفولة، إلــــى مضاعفة الجهود 
والوعــــي  المناعــــة  لتنميــــة  التشــــاركيّة 
الرقميّــــين لدى الأطفال والأســــرة وتعزيز 
مســــتوى الانخــــراط الطوعي والمســــؤول 
لكافة الهياكل والمؤسســــات والشركاء في 
توعية الأولياء وضمان سلامة الأطفال في 
الفضاء الرقمي، وإحكام تنســــيق الأدوار 
بــــين مختلــــف المتدخّلين لجعــــل الفضاء 
الرقمــــيّ آمنا ومســــؤولا للأطفــــال، طبقا 
لأهداف الخطة الوطنيــــة لحماية الأطفال 
من العنف في الفضاء الرقمي للخماســــيّة 

.2028 – 2024

ويستخدم نحو 76 في المئة من الأطفال 
التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 
و17 ســــنة شــــبكة الإنترنت بمعــــدل أربع 
ســــاعات يوميا خلال أيام الدراسة وست 
ســــاعات يوميا خــــلال العطل المدرســــية 
ونهاية الأســــبوع، وفق ما أظهرته نتائج 
التقريــــر الوطني حــــول وضــــع الطفولة 

بتونس لسنة 2024.
وأكد التقرير أن هذه الســــلوكيات في 
الفضاء السيبرني تمثل ظاهرة مجتمعية 

باتت تشــــكل تحديا إستراتيجيا، وكشفت 
عــــن تحــــول جوهري فــــي علاقــــة الطفل 

بالفضاء الرقمي.
وأوضحــــت وزيرة المرأة والأســــرة أن 
التحــــول الرقمي لــــم يعد ظاهــــرة عابرة، 
بــــل جــــزءا مــــن نســــيج حيــــاة الأطفــــال 
اليوميــــة وعنصرا قارا في ممارســــاتهم، 
مما يســــتدعي مضاعفة الجهود الوطنيّة 
التشاركية لتعزيز المناعة الرقميّة والوعي 
الرقمــــي لــــدى الأطفــــال والأســــرة، عبــــر 
مسؤولية وطنيّة مشتركة تتقاسم أدوراها 
مؤسســــات الدولة والأســــرة والجمعيات 

والإعلام.
مضاعفــــة  إلــــى  الجابــــري  ودعــــت 
الوقائيّــــة  البرامــــج  لتكثيــــف  الجهــــود 
الموجهــــة للأســــرة وحمايــــة الأطفال من 
مختلف الظواهر والســــلوكيّات المحفوفة 
بالمخاطر وفي مقدّمتها المخدرات والعنف 
والتنمــــر وكل المخاطــــر الرقميّــــة، ورفــــع 
الوعي لدى الناشــــئة وإكسابهم المعارف 
والمهــــارات فــــي ســــنّ مبكّــــرة للوقاية من 

هذه المخاطر.
وشــــدّدت الجابري علــــى أنّ الطفولة 
ليســــت ملفا قطاعيا بل هي مصلحة عليا 
الوطنية،  السياســــات  أولويــــات  تتصدّر 
ملاحظــــة أنّ تونس حرصت على دســــترة 
حقوق الطفل وإرســــاء منظومة تشريعية 

متكاملة وداعمة لهذه الحقوق.
وكانــــت وزارة الأســــرة قــــد اعتمدت 
الخطة الإســــتراتيجية للتواصل من أجل 
التغيير الاجتماعي والسلوكي، إلى جانب 
خطة العمــــل الوطنية لحماية الأطفال في 
الفضــــاء الرقمي، كما بادرت بالتعاون مع 

وزارة تكنولوجيــــات الاتصال إلى إطلاق 
الميثــــاق الوطني ”مــــن أجل دعــــم قدرات 
الأســــرة لضمــــان بيئــــة آمنــــة للطفل في 

الفضاء الرقمي“.
كمــــا كانــــت قــــد وقّعــــت مــــع وزارة 
الميثــــاق  علــــى  الاتصــــال  تكنولوجيــــات 
الوطني، الذي شــــهد كذلــــك انخراط عدد 
من الشــــركاء الإســــتراتيجيين، بما يؤكد 
أنّ حمايــــة الأطفال فــــي البيئــــة الرقمية 

مسؤولية جماعية ومشتركة.
وخــــلال مشــــاركتها، يومــــي 21 و22 
أبريل 2026، في أشــــغال المائدة المستديرة 
المنعقــــدة  المســــتوى  رفيعــــة  الدوليــــة 
بالعاصمــــة التركيــــة أنقرة، حــــول تبادل 
السياسات والممارســــات الدولية لحماية 
الطفــــل في البيئة الرقمية، أكدت الجابري 
أن التحــــول الرقمي لم يعد ظاهرة عابرة، 
بــــل أصبح جــــزءًا مــــن الحيــــاة اليومية 
للأطفــــال وعنصرًا ثابتًا في ممارســــاتهم 
وســــلوكهم، وهــــو مــــا يفــــرض مضاعفة 
الجهود المشــــتركة لتعزيز المناعة الرقمية 
والوعــــي الرقمــــي لدى الأطفال والأســــر، 
وحمايتهــــم من المخاطــــر والتهديدات في 
الفضاء الســــيبراني، خاصــــة عبر تطوير 

آليات الرقابة الوالدية الذكية.
وأوضحت أن التقريــــر الوطني حول 
وضع الطفولة لســــنة 2024، الذي خُصص 
لموضوع الســــلوكيات المحفوفة بالمخاطر 
لــــدى الأطفال في ظــــل التحــــول الرقمي، 
كشــــف عن تغيــــرات جوهرية فــــي علاقة 
الطفــــل التونســــي بالإنترنــــت، من خلال 
تنامــــي الاســــتخدام اليومــــي وانخراطه 

المتزايد في الفضاء الرقمي.

واســــتعرضت الجابري أبرز الجهود 
الوطنيــــة التــــي تبذلهــــا تونــــس لحماية 
الأطفال في البيئة الرقمية، وفي مقدمتها 
إعداد الخطة الوطنية لحماية الأطفال من 
العنف فــــي الفضاء الرقمــــي للفترة 2024 
– 2028، والتــــي تهدف إلى تنســــيق أدوار 

الناجع  والتصــــدي  المتدخلــــين  مختلــــف 
للمخاطــــر التي قد يتعرض لهــــا الأطفال 

عبر الإنترنت.
كمــــا حرصــــت تونــــس أيضًــــا علــــى 
لمهنيــــي  موجهــــة  عمليــــة  أدلــــة  إعــــداد 
الحمايــــة، مــــن بينهــــم مندوبــــو حمايــــة 
الطفولــــة، والأخصائيــــون الاجتماعيون، 
والمربــــون، والقضــــاة، وأعــــوان الأمــــن، 
إضافــــة إلى أدلة موجهــــة لفائدة الأولياء 
والأطفــــال أنفســــهم، بهــــدف تمكينهم من 
أدوات الوقايــــة والتصــــرف الســــليم في 

الفضاء الرقمي.
التونســــية  الســــلطات  تحــــرص  كما 
ذات العلاقة بشــــأن الطفولــــة على تنظيم 
الحملات الاتصاليــــة والتوعوية الموجهة 
للأســــر، والتي تهدف إلــــى تعزيز قدرات 
فــــي  أبنائهــــم  مرافقــــة  علــــى  الأوليــــاء 
الاســــتخدام الآمن للتكنولوجيا، من خلال 
التوعية والتكويــــن والمرافقة، إلى جانب 
البرامــــج الخصوصية الداعمــــة في هذا 

المجال.
بدورهــــا، تحــــرص الوكالــــة الوطنية 
تنفيــــذ  علــــى  الســــيبرنية  للســــلامة 
للســــلامة  الوطنيــــة  الإســــتراتيجية 
الســــيبرنية، واعتمــــاد آليــــات متطــــورة 
لليقظــــة الرقمية ووضع المعاييــــر الفنية 

اللازمة لحماية الفضاء الرقمي الوطني.

 تونــس - يفنــــد عدد من الأطبــــاء آراء 
المختصين السائدة التي تدعو إلى الحفاظ 
على نفس محيط مرضى الزهايمر، والذي 
عادة ما يكــــون المنزل، داعــــين إلى تغيير 
مــــكان الإقامة إلى بيئة أفضل وذات إدارة 

ناجعة طالما شعر المريض بعدم الأمان.
أمــــراض  فــــي  المختصــــة  واعتبــــرت 
الشــــيخوخة الدكتــــورة عفــــاف الهمامي 
أنــــه في حــــال ملاحظــــة اضطرابــــات في 
السلوك والتراجع الملحوظ لصحة مرضى 
الزهايمــــر يصبح من الضــــروري التفكير 

في إيداعهــــم في مراكــــز مختصة أو دور 
للمســــنين حتى تصبــــح الرعاية أشــــمل 
وأنجع وتخفف وطأة التوتر النفسي على 

مرافقيهم من ذويهم.
وأوضحت، في تصريح لوكالة تونس 
أفريقيــــا للأنبــــاء، أن ”ثقافة إيــــداع كبار 
في  الســــن ولاســــيما مرضــــى الزهايمر“ 
المراكز أو دور المســــنين ما زالت منقوصة 
ولا تُؤخذ بالشــــكل الحيــــادي الذي يغلّب 
مصلحة المســــن الفضلى صحيا ونفسيا. 
وشــــدّدت على ضــــرورة ألا يتــــم التعامل 

مع مســــألة رعايــــة وإحاطة كبار الســــن، 
وخاصــــة مرضى الزهايمــــر، كعبء؛ إنما 
يجــــب التعامــــل معهــــا كإحاطة نفســــية 
وصحية تهدف إلى تحسين جودة الحياة 
والتدخــــل بالحلول الناجعــــة متى تطلب 

الأمر ذلك.
وأوصت القائمين على رعاية المريض 
بإيداعــــه فــــي أحــــد المراكــــز المختصة أو 
دور رعاية المســــنين، وذلــــك عند ملاحظة 
اضطرابات تطــــرأ على نومه، أو عدوانية 
في الســــلوك والهروب المستمر من المنزل 
والســــقوط المتكرر وتراجع صحته بصفة 

عامة، ورفض تناول الأكل أو الدواء.
وأكــــدت أن تراجع الوضــــع الصحي 
للمرضــــى وعــــدم الإلمــــام جيــــدا بالمرض 
وفهمــــه يضعان المرافقــــين تحت الضغط 
النفســــي والتوتــــر المســــتمرين، وهو ما 
يقلص فاعلية التدخل، مبرزة أن دراســــة 
علميــــة عالمية حديثة صدرت ســــنة 2024، 
توصلــــت إلى أن حوالي 70 فــــي المئة من 
مرافقــــي مرضــــى الخــــرف يعانــــون من 
توتر نفســــي كبير وإرهاق مزمن وحالات 

اكتئاب.
وأكدت على ضــــرورة تغليب مصلحة 
والأحاســــيس  المشــــاعر  علــــى  المريــــض 
والشعور بالذنب، لافتة إلى أنه مع توجه 
المجتمع التونســــي إلى التهرم الســــكاني 
وارتفاع أمل الحياة عنــــد الولادة تصبح 

دور المســــنين ضــــرورة حتميــــة لبعــــض 
الحالات المرضية.

وتشــــير الأبحاث إلــــى أن 90 في المئة 
من مرضى الزهايمــــر يتلقون الرعاية من 
النســــاء. ومن بــــين هؤلاء يعانــــي 34 في 
المئة، أي واحد من كل ثلاثة، من مشــــاكل 

نفسية مثل الاكتئاب والقلق.

وأكــــد الأخصائيــــون علــــى ضــــرورة 
حصول مقدمــــي الرعاية على المســــاعدة 
المتخصصــــة، مشــــيرين إلــــى أنــــه بعــــد 
مرحلــــة معينــــة يصبح المريــــض معتمدا 
كليا علــــى الرعاية الطبيــــة ويفقد جميع 
علاقاته الاجتماعية. في هذه المرحلة، من 
الضروري إيداع المرضى في مراكز رعاية 
حيث يمكنهم تلقي المساعدة المتخصصة، 
لأن حالة مقدمــــي الرعاية الذين يتمتعون 
بصحة جيدة تماما في هذه المرحلة بالغة 

الأهمية.

لم يعد التحول الرقمي ظاهرة عابرة 
في تونس، بل جزءا من نسيج حياة 
الأطفــــــال اليومية وعنصرا قارا في 
ممارساتهم، ما يستدعي مضاعفة 
ــــــز المناعة  ــــــة لتعزي الجهــــــود الوطنيّ
والأســــــرة،  الأطفال  ــــــدى  ل الرقميّة 
تتقاسم  مشــــــتركة  مســــــؤولية  عبر 
أدوارها مؤسسات الدولة والأسرة 
والجمعيات والإعلام. وتبذل تونس 
ــــــارة من أجــــــل حماية  جهــــــودا جب
أطفالها في الفضاء الرقمي وجعله 

آمنا لهم.

أطفال في العراق تلفظهم 

مقاعد الدراسة فتحتضنهم 

مكبات النفايات

جهود لتنمية المناعة الرقمية 

لدى الأطفال والأسرة في تونس

غياب ثقافة إيداع مرضى الزهايمر في دور المسنين

لين لجعل الفضاء الرقميّ آمنا
ّ
إحكام تنسيق الأدوار بين مختلف المتدخ

تحول جوهري في علاقة الأفراد بالإنترنت

أحلام مؤجلة ينبغي توفير بيئة ملائمة لمرضى الزهايمر

بعض الآباء يضطرون إلى 

تشجيع أبنائهم على ترك 

الدراسة بسبب الظروف 

المعيشية القاسية وانعدام 

مصدر الدخل الكافي

نحو 76 في المئة من 

الأطفال التونسيين 

يستخدمون شبكة الإنترنت 

بمعدل أربع ساعات يوميا 

خلال أيام الدراسة

عدم الإلمام جيدا بالمرض 

وفهمه يضع المرافقين 

تحت الضغط النفسي 

والتوتر المستمرين، وهو ما 

يقلص فاعلية التدخل



 القاهرة - أكد معتمد جمال المدير الفني 
للفريــــق الأول لكــــرة القدم بنــــادي الزمالك 
المصــــري أن الشــــوط الأول أمــــام اتحــــاد 
العاصمة انتهى وهناك شوط ثان بالقاهرة 
يوم السبت المقبل وهدفنا حسم لقب بطولة 

الكونفدرالية. 
وخســــر الزمالــــك بهدف نظيــــف أمام 
مضيفــــه اتحــــاد العاصمــــة الجزائري في 
المبــــاراة التــــي أقيمــــت في ذهــــاب نهائي 
بطولــــة الكونفدرالية. وقــــال معتمد جمال 
فــــي مؤتمر صحفــــي إن ســــيناريو مباراة 
اتحــــاد العاصمة فــــي ذهــــاب نهائي كأس 

الكونفدرالية الأفريقية لم يكن متوقعا.
كثيــــرا  الحديــــث  أريــــد  ”لا  وأضــــاف 
عــــن التحكيــــم، وكان هدفنــــا تحقيق الفوز 
أو التعــــادل، ولا أعلــــم ســــر إلغــــاء الهدف 
الــــذي أحرزه عــــدي الدباغ، وهناك شــــوط 
انتهــــى وســــيكون هنــــاك شــــوط آخر في 
وســــتكون  للتعويض  ونســــعى  القاهــــرة، 
هنــــاك دوافــــع لنــــا فــــي مبــــاراة العــــودة 

لتحقيق اللقب“.
وأوضــــح ”لاعبونا قدمــــوا أفضل أداء 
واعتمدنــــا على التحــــولات وكانت فرصنا 
أكثر للتســــجيل، وسنقاتل حتى آخر دقيقة 
من أجل المكســــب وحصد اللقب“. وأضاف 
”على الأقــــل كنت أتمنى أن تخــــرج المباراة 
بالتعادل السلبي، ولا أعلم سبب قرار طرد 
محمــــود بنتايغ، مباراة العودة ســــتختلف 
عن لقاء الذهــــاب، وأعمل مع اللاعبين على 
الناحيــــة النفســــية في ظل ضيــــق الوقت، 
والزمالــــك يضــــم لاعبــــين كبارا علــــى قدر 
المســــؤولية، وســــنبذل قصارى جهدنا في 
مواجهــــة العــــودة للفــــوز والتتويج بلقب 

الكونفدرالية“.
وتابــــع ”فريــــق اتحــــاد العاصمة كبير 
ويضــــم لاعبــــين مميزيــــن وهنــــاك عناصر 
ضعــــف بالفريق المنافس وأشــــكر جماهير 
اتحاد العاصمة على حسن استقبال فريق 
الزمالــــك في لقاء الذهاب وأشــــكر جماهير 
الأبيض التي حضرت لمساندة الفريق أمام 

اتحاد العاصمة“.
من جانبه كشــــف عمر جابر، قائد فريق 
الزمالــــك المصــــري، أنــــه ســــيخوض، رفقة 
زملائــــه، ذهاب نهائــــي كأس الكونفدرالية، 
بطموحــــات كبيــــرة ورغبــــة واضحــــة في 
مواصلة حصد الألقاب القارية. وأكد جابر 
أن التحضيرات داخل المجموعة تســــير في 

أجــــواء مــــن التركيز الكبير في ظل ســــعي 
الفريــــق للمنافســــة علــــى أكثر مــــن جبهة 
هذا الموســــم، ســــواء في الــــدوري المصري 
الممتــــاز أو المنافســــة القارية، مشــــيرا إلى 
أن اللاعبــــين يمتلكون دوافع قوية لتحقيق 
لقب جديد يضاف إلى سجل النادي الحافل 

بالإنجازات.

وكشــــف اللاعــــب المخضــــرم أن الجيل 
الحالــــي لفريق الزمالك يملك خبرة معتبرة 
في المنافســــات الأفريقية، بعدما ســــبق له 
التتويــــج بــــكأس الكونفدراليــــة الأفريقية 
قبــــل  الموســــم  الأفريقــــي  الســــوبر  وكأس 

الماضي، مؤكدا أن المجموعة الحالية تلعب 
بروح جماعية كبيــــرة وأن جميع اللاعبين 
متحدون مــــن أجل بلوغ الهدف المشــــترك. 
وأظهــــر جابــــر احترامــــه الكبيــــر لاتحــــاد 
الجزائر، معتبرا أنه بلغ النهائي عن جدارة 
ويضم عناصر مميزة وذات خبرة، كما شدد 
على أهمية نقل خبرته الشــــخصية كلاعب 

داخل القارة الأفريقية لزملائه.
وتحــــدث لاعــــب الزمالــــك عــــن أجواء 
الفريــــق حيث قــــال ”الاســــتعدادات جيدة 
داخــــل الفريق، وهناك حالة تركيز شــــديدة 
مــــن اللاعبين لتحقيق الفــــوز، نحن ننافس 
على لقبي الكونفدرالية والدوري المصري، 
ونسعى لزيادة رصيدنا في الألقاب القارية. 
بالنسبة لي أتطلع إلى تحقيق لقبي الثاني 
فــــي كأس الكونفدرالية الأفريقيــــة، بعدما 

فزت بها قبل عامين“.
أضاف جابــــر ”الجيــــل الحالي يمتلك 
خبــــرة المشــــاركة فــــي البطــــولات القارية، 
ويضــــم مجموعة مميزة من اللاعبين الذين 
لديهم دوافع لتحقيق اللقب، والجميع على 

قلب رجل واحد لتحقيق الهدف“. 

الإثنين 2026/05/11
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 الرباط - يواصل الدولي المغربي عزالدين 
أوناحي جذب اهتمام عدة أندية أوروبية، 
غير أن أداءه المتذبـــذب في الآونة الأخيرة 
أثار علامات اســـتفهام بين مشجعي فريقه 
جيرونا، خاصة بعد تراجع تأثيره الملحوظ 
في مجريـــات المباريات في وقت حســـاس 

من الموسم. 
أن  إلـــى  ”أس“  صحيفـــة  وأشـــارت 
اســـتعدادات اللاعب للمشـــاركة في كأس 
العالم المقبلة ربما تشـــغله أكثر في الوقت 
الإســـباني  النـــادي  إن  وقالـــت  الراهـــن. 
متمســـك بنجمه المغربي حتى نهاية عقده 
فـــي 2030، علما بأن العقد يتضمن شـــرطا 
جزائيـــا قيمتـــه 20 مليـــون يـــورو فقـــط، 
وهـــو مبلغ قـــد يشـــجّع الأنديـــة الراغبة 

في ضمه.
وأضافت ”في الوقت الذي يســـعى فيه 
جيرونا لتأمين بقائه في الدوري الإسباني، 
يرى المدرب ميتشـــيل سانشـــيز أن الفريق 
يحتاج إلـــى التماســـك كمجموعة واحدة، 
ويؤكـــد ثقتـــه في لاعـــب الوســـط المغربي 
عندما يكون  الذي يكون ’مؤثرًا وحاســـمًا‘ 
منخرطًا بكامل تركيزه ولياقته البدنية مع 

الفريق“.
لكن الشـــكوك تســـاور الجماهير حول 
”انفصـــال“ أوناحـــي أحيانـــا عـــن خطـــة 
جيرونـــا، مـــع اتهامه باللعـــب الفردي في 
كثير مـــن اللحظـــات، وهو مـــا تزامن مع 
تراجـــع نتائـــج الفريق الـــذي تلقى ثلاث 
هزائم متتالية، كان فيها مستوى أوناحي 

متواضعًا أمام فرق أقل ترتيبا.
ورغم ذلك، يُظهر أوناحي قدرات كبيرة 
عندما يواجه الكبار، وسجل هذا الموسم 5 
أهداف وصنع 3 تمريرات حاســـمة. ويأمل 
جيرونـــا في اســـتعادة أفضل مســـتويات 
اللاعـــب المغربي خـــلال المباريـــات الأربع 
الحاســـمة المتبقية فـــي الليغا أمـــام رايو 
فاليكانـــو وريـــال سوســـيداد وأتلتيكـــو 
مدريد وإلتشـــي، لتجنب الهبـــوط. ويعلم 
أوناحـــي أن الأضواء ستســـلط عليه بقوة 

في المونديال المقبـــل، خاصة بعد إصابته 
فـــي كأس الأمم الأفريقيـــة الماضية والتي 
كانـــت بمثابـــة ”صدمـــة“ لـــه. كمـــا يدرك 
مســـؤولو النادي أن مســـتقبل لاعبهم قد 
يكـــون محل نقـــاش بعد البطولـــة، لكنهم 
يفضلون التركيز فقـــط على مهمة الحفاظ 

على مكانـــة الفريق في الليغا 
قبل أي شيء.

يقترب المغربي 
عزالدين أوناحي، 

نجم وسط 
جيرونا، 

من الانتقال 
إلى الدوري 
الإنجليزي 
الممتاز، في 

الموسم المقبل. 
ويجذب أوناحي 

اهتمام عدة أندية، 
خصوصا في إنجلترا، 

حيث يبدو أن ناديين من الدوري 
الإنجليزي الممتاز، مستعدان 
للتحرك بسرعة لضم اللاعب 

المغربي.
فقد بدأ برايتون 

بالفعل، خطوات 
لتقييم إمكانية 

التعاقد مع أوناحي. 
وينطبق الأمر 

نفسه على أستون 
فيلا، الذي 

يراقب الدولي 
المغربي عن قرب، 

ويعتبره فرصة 
إستراتيجية 
لتعزيز خط 

الوسط. 
ويُعد أوناحي، 

عنصرا أساسيا 
في تشكيلة 

جيرونا، حيث فرض نفســـه كلاعب لا غنى 
عنه بفضـــل تعدد أدواره، فهـــو قادر على 
تحقيق التوازن في وسط الملعب، وصناعة 

اللعب، وكسر خطوط الخصم.
وبعيـــدا عن إنجلتـــرا، فـــإن الاهتمام 
الـــدوري علـــى  يقتصـــر  لا  بأوناحـــي، 
 الإنجليزي فقط. وبحسب نفس 
المصدر، يواصل نادي 
أتلتيكو مدريد، مراقبة 
اللاعب المغربي، 
مما يعكس ارتفاع 
قيمته في سوق 

الانتقالات.
والميزة الأهم 
في هذه الصفقة 
هي الشرط الجزائي 
المحدد في عقده مع 
جيرونا، والذي يبلغ 
20 مليون يورو. ويُعتبر 
هذا المبلغ، فرصة للاعب 
بهذا المستوى، وهي قيمة 
لا يبدو أن أستون فيلا أو 
برايتون مترددان في دفعها. 
ويدرك نادي جيرونا أنه سيكون 
من الصعب الاحتفاظ بنجمه 
المغربي، خاصة مع توقع اشتداد 
المنافسة، إذ تشير تقارير إلى أن 
الأندية الإنجليزية ترغب في تسريع 

المفاوضات.
وكل المؤشرات تشير إلى أن 
مستقبل أوناحي قد يكون في 
إنجلترا، حيث يمثل الدوري 
الإنجليزي الممتاز، بيئة 
مثالية لتطوير 
مستواه، من 
حيث القوة 
البدنية 
والظهور 
الإعلامي، وهما عنصران مهمان في 

مسيرة أي لاعب شاب.
 جــدة (الســعودية) - اكتمل المشـــهد 
النهائي لأفضل 24 منتخبا وطنيا للرجال 
في قارة آســـيا عقب مراســـم سحب قرعة 
نهائيات كأس آسيا 2027 بالسعودية في 
أجواء ســـاحرة احتضنها قصر ســـلوى 
التاريخـــي في حـــي الطريـــف بالدرعية، 
حيث تم الكشـــف عن المجموعات الســـت 
للبطولـــة المرتقبـــة التي ســـتنطلق في 7 
يناير وتستمر حتى 5 فبراير 2027 لتعلن 
المملكة عن جاهزيتها الكاملة لاســـتقبال 

القارة تحت شعار ”أهلا آسيا“.
البطولة  الســـعودية  وستســـتضيف 
للمـــرة الأولى فـــي تاريخها حيـــث تبدأ 
رحلـــة البحث عـــن اللقب القـــاري الرابع 
من العاصمة الرياض مـــن خلال المباراة 
الافتتاحية أمام فلسطين يوم 7 يناير على 
ملعـــب مدينة الملك فهد الرياضية، وتمثل 
هذه المواجهة الظهور رقم 53 للأخضر في 
تاريخ البطولة حيث يسعى فريق المدرب 
جورجيـــوس دونيـــس لاســـتغلال عامل 
الأرض والجمهور لمعادلة الرقم القياسي 
لليابـــان بـ4 ألقاب بينما تدخل فلســـطين 
المباراة الافتتاحية لأول مرة في تاريخها 
وهـــي تأمـــل في تكـــرار إنجاز النســـخة 

الماضية ببلوغ الأدوار الإقصائية.

قصص تاريخية

حسب الموقع الرســـمي لاتحاد الكرة 
الآســـيوي، ستشـــهد البطولة مواجهات 
تحمـــل طابعا خاصا وقصصـــا تاريخية 
ســـتبدأ مبكرا فـــي دور المجموعات ومن 
أبرزها لقـــاء أوزبكســـتان ضـــد الأردن، 
إذ ســـيلتقي المنتخبان اللذان يســـتعدان 
لأول مشـــاركة لهمـــا في المونديـــال في 8 
ينايـــر ضمن المجموعة الثانية وســـتعيد 
هذه المواجهة ذكريات نســـخة 2011 حين 
تفوقت أوزبكســـتان في دور الثمانية من 
البطولة القارية، لكن النشامى سيدخلون 
هـــذه المـــرة بطمـــوح الوصيـــف الذي لا 

يرضى بغير الذهب.
كما ســـيواجه المدرب جراهام أرنولد 
اختبارا عاطفيا وفنيا عندما يقود العراق 
أمام منتخب بلاده أستراليا في 14 يناير؛ 
حيث سيحاول أرنولد، الذي أصبح بطلا 
في العراق بعد التأهل للمونديال، التفوق 
على خليفتـــه توني بوبوفيتش في تكرار 
لمواجهات تاريخية بين المنتخبين شهدت 

تفوق العراق في طريقه للقب 2007.
السادســـة  المجموعـــة  وســـتختتم 
بمواجهة من العيـــار الثقيل في 20 يناير 
بـــين منتخب قطر حامل لقب النســـختين 
الأخيرتين ومنتخب اليابان صاحب الرقم 
القياسي بـ4 ألقاب في المواجهة السادسة 
تاريخيا بينهما بالبطولة، حيث ستسعى 
قطر لتكرار تفوقها في نهائي 2019 بينما 
ســـتبحث اليابان عن اســـتعادة هيبتها 

القارية.

وتتوزع مباريـــات البطولة الـ51 على 
ثمانيـــة ملاعـــب عالميـــة في ثـــلاث مدن 
رئيســـية، حيث تســـتحوذ الرياض على 
خمســـة ملاعب هي ستاد مدينة الملك فهد 
الذي ســـيحتضن النهائي فـــي 5 فبراير 
وملعـــب جامعـــة الملـــك ســـعود وملعب 
جامعة الإمام محمد بن ســـعود والمملكة 
أرينـــا وملعب الشـــباب، وفـــي جدة تبرز 
مدينة الملـــك عبداللـــه الرياضية وملعب 

مدينة الأمير عبدالله الفيصل.
بينما يمثل ملعـــب أرامكو في الخبر 
بوابـــة المنطقـــة الشـــرقية للحـــدث. ومع 
ختام دور المجموعات في 20 يناير ستبدأ 
مراحل الحســـم الإقصائية من دور الـ16 
حتى بلوغ المباراة النهائية التي ستتوج 
ملوك القارة في قلب العاصمة السعودية.

بـــدأ مدربو المنتخبـــات العربية لكرة 
القـــدم وضع تصوراتهم الفنية لمســـتقبل 
التنافـــس القـــاري عقب مراســـم القرعة 
المبهـــرة لكأس آســـيا 2027 بالســـعودية، 
التـــي احتضنها قصر ســـلوى التاريخي 
في الرياض، حيث أسفرت عن مواجهات 
عربيـــة خالصـــة وتحديات كبـــرى تضع 
مدربي المنتخبات العربية أمام اختبارات 
ذهنية وفنية حاسمة خلال البطولة التي 

ستقام مطلع العام المقبل.
وأكـــد اليوناني جورجيوس دونيس، 
مدرب المنتخب الســـعودي المســـتضيف، 
بـ“فلســـفته  فريـــق  بنـــاء  أهميـــة  علـــى 
الخاصـــة“ للتعامـــل مع ضغـــوط الأرض 
والجمهـــور، معتبـــرا مواجهـــة المنتخب 
الفلســـطيني في الافتتاح أمرا مميزا رغم 
تركيـــزه التام على البدايـــة القوية. ومن 
جانبه، وصف هيليو سوزا مدرب الكويت 
المجموعة بـ“المتوازنة“ مع أفضلية طفيفة 
للســـعودية، مؤكدا أن هدف ”الأزرق“ هو 

التأهل للدور التالي.

أمـــا طارق الســـكتيوي مـــدرب عمان 
فقـــد حذر من صعوبـــة المجموعة الأولى، 
مشـــددا على ضرورة ”العمل الجاد داخل 
لصنع الفـــارق، بينما  الملعـــب وخارجه“ 
اعتبـــر إيهـــاب أبوجزر مدرب فلســـطين 
عربيـــة  منتخبـــات  أربعـــة  وجـــود  أن 
ومعرفـــة المتنافســـين لبعضهـــم البعض 
جيـــدا يجعـــلان الفـــرص متســـاوية في 
هذه المجموعة الصعبـــة. وفي المجموعة 
الثانية شدد جمال السلامي مدرب الأردن 
علـــى أهمية حصد أكبر عـــدد من النقاط 

واحتـــرام ”المـــدارس الكرويـــة المختلفة“ 
التي سيواجهها النشامى. 

وفي المجموعة الخامســـة نقل الموقع 
الرســـمي لاتحـــاد الكـــرة الآســـيوي عن 
كوزمين أولاريو مـــدرب الإمارات قوله إن 
البطولة ”تتطلب الكثير من التضحيات“ 
والتحكـــم فـــي القـــوة الذهنيـــة لتحقيق 
الحلم، مشـــيرا إلـــى أن تجـــاوز الحدود 
هو الســـبيل الوحيد للذهـــاب بعيدا. أما 
في المجموعة السادســـة فقد أبدى جولين 
لوبيتيغـــي مـــدرب منتخب قطـــر تفاؤله 
رغم اعترافـــه بصعوبة المجموعة بوجود 
اليابان، واصفا إياها بالمجموعة ”القوية 

والمتوازنة“ التي تتطلب عملا شاقا.

نسخة استثنائية

أكد الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفـــة، رئيـــس الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القـــدم والنائـــب الأول لرئيـــس الاتحاد 
الدولي لكـــرة القدم (فيفـــا)، أن نهائيات 
كأس آســـيا 2027 بالســـعودية ســـتكون 
استثنائية بكل المقاييس، معتبرا البطولة 
منصة مثالية لإبراز التطور المتنامي لكرة 
القدم الآسيوية وتعزيز مكانتها المرموقة 

على الساحة الدولية.
وأوضح الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم 
على هامش حفل قرعة البطولة القارية أن 
الاتحاد الآسيوي يواصل مواكبة الطفرة 
الكرويـــة فـــي القـــارة، في ظل الاتســـاع 
التاريخـــي لشـــعبية اللعبـــة وقاعدتهـــا 
الجماهيرية، وذلك ضمـــن إطار التعاون 
الوثيق بين الاتحـــاد القاري والاتحادات 

الوطنية الأعضاء.
وأشـــاد بالدعم الســـخي الذي قدمته 
الجهات الرســـمية فـــي المملكـــة العربية 
الســـعودية لإنجاح حفل القرعة، موجها 
الشـــكر إلـــى وزارة الرياضـــة والاتحـــاد 
الســـعودي لكرة القـــدم واللجنة المنظمة 
المحليـــة. وأشـــار إلـــى أن نجـــاح الحفل 
يعكـــس التناغـــم بين الاتحاد الآســـيوي 
والجهـــات المختصة في المملكـــة لإظهار 
الحـــدث بصـــورة تليـــق بعظمـــة الكرة 

الآسيوية.
وأوضح رئيس الاتحاد الآســـيوي أن 
البطولة شـــهدت عملية تطوير واســـعة، 
شـــملت رفـــع عـــدد المنتخبـــات إلـــى 24 
واعتماد معايير تنظيميـــة عالمية لتقديم 
منتج كروي يجلـــب الفخر للقارة. وأبدى 
ثقته المطلقة فـــي قدرة المملكة على تهيئة 
الظـــروف المثالية للحدث، لمـــا تمتلكه من 
خبـــرات تنظيميـــة وبنية تحتيـــة فائقة 
الجودة، مؤكدا العمل الوثيق مع الاتحاد 
السعودي واللجنة المحلية لتنظيم أفضل 

نسخة في تاريخ كأس آسيا.
واختتم الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم 
تصريحه بالإشارة إلى أن آسيا أصبحت 
رقما صعبا في عالم كرة القدم، مستشهدا 
فـــي  آســـيوية  منتخبـــات   9 بمشـــاركة 
نهائيـــات كأس العالم 2026 كحجر زاوية 
لهـــذا التطور، وأعـــرب عن ثقتـــه في أن 
المنتخبات المشـــاركة في النسخة القادمة 
من كأس آســـيا ســـتقدم صورة مشـــرقة 
تلبي طموحات الجماهير وتترجم الطفرة 

الفنية الملموسة في القارة.

لوبيتيغي مدرب منتخب 

قطر أبدى تفاؤله رغم 

اعترافه بصعوبة المجموعة، 

واصفا إياها بالمجموعة 

{القوية والمتوازنة} 

معتمد جمال، المدير الفني 

بنادي الزمالك المصري، 

أكد أن الشوط الأول أمام 

اتحاد العاصمة انتهى وهناك 

شوط ثان

أجرى الاتحاد الآســــــيوي لكرة القدم، الســــــبت، قرعة نهائيات كأس أمم آسيا 
2027، والتي أســــــفرت عن وقوع المنتخب الســــــعودي، صاحــــــب الضيافة، في 
مجموعة عربية خالصة ضمت الكويت وعمان وفلســــــطين. وستقام البطولة في 
الفترة بين 7 يناير و5 فبراير 2027، على أرضية ثمانية ملاعب موزعة على ثلاث 

مدن سعودية هي الرياض وجدة والخبر، وذلك بمشاركة 24 منتخبا. 

مواجهات ترسم المجد الآسيوي.. 

السعودية تتحدى فلسطين 

وقمة اليابان وقطر تحت المجهر
مدربو المنتخبات العربية يرفعون شعار التحدي

ملامح البطل

وجهة معلومة

تراجع أوناحي يثير مخاوف 
المنتخب المغربي

معتمد جمال يتمسك بحلم التتويج 

بلقب الكونفدرالية مع الزمالك

أوناحي يعلم أن الأضواء ستسلط 

عليه بقوة في المونديال المقبل، 

خاصة بعد إصابته في كأس الأمم 

الأفريقية الماضية
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الإعلامي، وهما عنصران
مسيرة أي لاعب شاب.

الأفريقية الماضية



 رومــا - اختتمـــت هيئـــة الموســـيقى 
الســـعودية حفـــل ”روائع الأوركســـترا 
في روما، الـــذي أُقيم على  الســـعودية“ 
ساحة فينوس في ”حديقة الكولوسيوم 
الأثرية“ بمشـــاركة الفنان العالمي أندريا 

بوتشيلي.
موســـيقيًا   32 الحفـــل  وجمـــع 
الوطنـــي  والكـــورال  الأوركســـترا  مـــن 
الســـعودي، إلـــى جانـــب 30 موســـيقيًا 
من أوركســـترا ”فونتـــان دي روما“، في 
عرض موسيقي مشـــترك عكس التبادل 
الثقافـــي، بقيـــادة المايســـترو الإيطالي 
العالمـــي مارشـــيلوروتا، كمـــا تضمـــن 
مجموعة مختارة من الأعمال السعودية 
والإيطالية والعالمية، جمعت بين الألحان 

الوطنية والتوزيعات الأوركسترالية.
واســـتعرض الحفـــل أشـــهر الفنون 
عرضـــة  وهـــي  الســـعودية  الأدائيـــة 

وادي الدواســـر، وفـــن الخطـــوة والفن 
الينبعـــاوي، قدّمها 55 مؤديًا تحت مظلة 
هيئة المســـرح والفنون الأدائية في إطار 
تحقيق أهدافها الرامية إلى إبراز تنوع 

الفنون الأدائية التقليدية السعودية.
كما شـــهد الحفل مقطوعة موسيقية 
مـــن كلمات  بعنـــوان ”الحِجـــر وروما“ 
المؤرخ والباحث الدكتور سليمان الذيب، 
عكســـت عمـــق الروابـــط الثقافيـــة بين 
المملكـــة العربية الســـعودية وجمهورية 
إيطاليـــا، وتســـتلهم إرث الحضارتـــين، 
فـــي تجربة فنّية تجسّـــد امتداد الحوار 
دور  وتؤكـــد  الزمـــن،  عبـــر  الثقافـــي 
الموســـيقى فـــي مـــدّ جســـور التواصل 
بين الشـــعوب والحضـــارات، في ظل ما 
يجمـــع البلدين من علاقـــات قائمة على 
الثقافي  والتقدير  والاســـتقرار  الشراكة 

المتبادل.

 إســطنبول (تركيــا) - تُعــــد تســــريحة 
العــــروس وحلاقــــة العريس مــــن الطقوس 
الراســــخة في الثقافة التركية، حيث يسعى 
المقبلــــون علــــى الــــزواج للظهــــور بأفضل 
صــــورة في يــــوم الزفاف، في إطــــار تقاليد 
تعكس معاني الانتقــــال إلى مرحلة جديدة 
في الحيــــاة تحمل في الوقــــت ذاته دلالات 

اجتماعية وثقافية متجذرة.
وبينمــــا تــــرى النســــاء في تســــريحة 
الفســــتان  لجمــــال  اســــتكمالاً  العــــروس 
وهويتــــه، ينظر الرجال إلى حلاقة العريس 
بوصفها رمزا للنضج وتحمل المســــؤولية، 
ما يجعل هذين العنصرين من أبرز المراحل 

التي تسبق الزواج وترافقه.
ويجســــد هــــذان التقليــــدان إلى جانب 
قيم المجتمــــع والخصوصيات الثقافية لكل 
منطقة، أحد أبرز مظاهر العبور إلى الحياة 
الزوجيــــة، حيــــث يكتســــبان أهمية خاصة 
تتجاوز الجانب الجمالي لتصل إلى البعد 

الرمزي والاجتماعي.
وفــــي الماضــــي كانــــت النســــاء ذوات 
الخبرة يتولين إعداد تسريحة العروس في 
الأحيــــاء، إلا أن تطور قطــــاع التجميل أدى 
إلى انتقال هذه المهمة إلى مصففي الشــــعر 
المحترفــــين، الذيــــن باتوا يضفــــون طابعًا 

احترافيًا يعكس مكانة العروس.
وفــــي المقابــــل لا تزال حلاقــــة العريس 
تمثــــل رمــــزًا تقليديًــــا مرتبطًــــا بالرجولة 
والاســــتعداد لتحمــــل مســــؤوليات الحياة 

الجديدة.
ومــــع تطــــور الزمــــن تأثــــرت الطقوس 
حيث  والثقافية،  الاجتماعيــــة  بالتغيــــرات 
باتــــت تســــريحات العــــروس تُصمــــم بما 
يتناسب مع شكل الفستان وملامح الوجه، 
وتُدعم بإكسســــوارات متنوعة، فيما يجري 

التخطيــــط لحلاقــــة العريــــس بمــــا يحقق 
التوازن بين الشــــعر واللحية ويتناسب مع 

شكل الوجه والبدلة الرسمية.
تُتــــرك  التفاصيــــل  بعــــض  أن  ورغــــم 
لخيــــارات الأفــــراد، إلا أن الهــــدف يظل هو 
الظهــــور بأفضــــل صــــورة ممكنة فــــي يوم 

الزفاف الذي يُعد من أهم محطات الحياة.
رئيســــة غرفة حرفيي الحلاقة الرجالية 
والنســــائية في منطقة بيرم باشــــا بمدينة 
إســــطنبول، أدا يلــــدز قــــره داغ، قالــــت إن 
الحلاقــــين ومصففــــي الشــــعر يواصلــــون 
أداء دورهم في الحفــــاظ على هذه التقاليد 
عبر تقــــديم خدماتهم لــــلأزواج في يومهم 

الخاص.
وأضافت أن العاملــــين في هذا القطاع 
الســــعيدة،  لحظاتهــــم  الأزواج  يشــــاركون 
موضحة أن العروسين لا يتذكران فقط يوم 
الزفــــاف عند النظر إلى الصــــور لاحقًا، بل 
يتذكران أيضًا التجارب التي عاشاها خلال 

التحضيرات في صالونات التجميل.
وأشارت إلى أن هذا المجال شهد تطورًا 
ملحوظا مع مرور الوقــــت، حيث تظهر كل 
عام أنماط جديدة من تســــريحات العروس 
وحلاقــــة العريس، لافتة إلــــى وجود فروق 
واضحة بين الأســــاليب القديمة والحديثة، 
خصوصًــــا مع تزايد الإقبال في الســــنوات 
الأخيرة على التصاميم البسيطة والناعمة.

وأكــــدت أن هذه الخدمــــات تختلف عن 
قصات الشعر التقليدية، نظرًا لحساسيتها 
وارتباطها بيوم اســــتثنائي، ما يتطلب من 
الحلاقــــين ومصففــــي الشــــعر التعامل مع 
توتــــر الأزواج وتهيئتهــــم نفســــيًا قبل بدء 

العمل.
وأضافت أن اختيار التسريحة المناسبة 
يعتمــــد على عــــدة عوامل، مــــن بينها لون 

بشرة العروس، ونوع المكياج، ومكان إقامة 
الزفاف، مشــــيرة إلى أن الخبــــرة والمهارة 
تلعبان دورًا أساســــيًا في تحديد الأسعار، 

إلى جانب السمعة المهنية للصالون.
مصففة الشــــعر آيتن ولي أوغلو، التي 
تعمل في هذا المجال منذ 17 عامًا، أوضحت 
لوكالة الأناضول أن إعداد العروس يتطلب 
وقتًــــا وجهــــدًا كبيرين، نظــــرًا لأهمية هذه 

المناسبة.
ونصحــــت ولــــي أوغلو المقبلــــين على 
الــــزواج بحجــــز المواعيــــد قبــــل الزفــــاف 
بشهرين على الأقل، مشــــيرة إلى أن عملية 
إعداد تسريحة العروس والمكياج تستغرق 

في المتوسط نحو 3 ساعات.
لا  التســــريحة  اختيــــار  أن  وأكــــدت 
يعتمد فقــــط على رغبة العــــروس، بل على 

مــــدى ملاءمتها لملامح الوجــــه، إضافة إلى 
عوامــــل مثل مكان الحفل، ونوع الفســــتان 
والإكسســــوارات، حيث يتم تحديد الشكل 
النهائي بالتشــــاور بين العروس ومصفف 

الشعر.
أكثــــر  بــــين  مــــن  أن  إلــــى  وأشــــارت 
التســــريحات رواجا حاليا تلك التي تجمع 
بين البساطة والطابع الطبيعي، مثل الشعر 

المموج أو التسريحات نصف المرفوعة.
الإكسســــوارات  أن  أوضحــــت  كمــــا 
تلعــــب دورًا فــــي تحديد التكلفــــة، إذ يمكن 
للعروس إحضارها بنفســــها أو اختيارها 
من الصالــــون، حيث تُضــــاف تكلفتها إلى 

الخدمة الأساسية.
وقالت العروســــة أدانور طاشقين إنها 
قدمت مــــن مدينــــة إزميت إلى إســــطنبول 

لإجــــراء تســــريحة العــــروس قبل جلســــة 
تصوير تســــبق زفافها المقــــرر في 17 مايو 

الجاري.
وأوضحــــت أن حفــــل الخطبة جرى في 
يوليــــو 2025، وأنهــــا تعيش لحظــــة كانت 
تحلــــم بهــــا منذ فتــــرة طويلــــة، معبرة عن 
ســــعادتها بالنتيجــــة النهائية لتســــريحة 

الشعر والمكياج في جلسة التصوير.
وأضافت أن اختيار الشــــكل المناســــب 
لم يكن ســــهلاً، نظرًا لاختلاف التسريحات 
بحسب طبيعة الوجه والشعر، مشيرة إلى 
أنهــــا فضلت الاعتماد علــــى خبرة مصفف 

الشعر للوصول إلى النتيجة الأنسب.
وأكــــدت أن صور الزفــــاف ذكرى دائمة 
لهــــا ولعائلتها، مــــا يزيد مــــن أهمية هذه 

التفاصيل بالنسبة إليها.

قبل أن تُضاء قاعة الأفراح وتعزف الموسيقى، ثمة لحظة أكثر هدوءا وعمقا 
ــــــون وتغمض عينيها  تســــــبق ذلك؛ حين تجلس العــــــروس أمام مرآة الصال
مستســــــلمةً لأنامل المصففــــــة، بينما يجلس العريس فــــــي مواجهة الحلاق 

صامتا، كلاهما يستعد بطريقته لأهم يوم في حياته.

ثلاث ساعات تصنع ذكرى العمر في يوم الزفاف

حلاقة العمر

العرضة السعودية تتألق 
في الكولوسيوم بروما

الإثنين 2026/05/11
السنة 48 العدد 13807

الموسيقى الروحية تضيء ليالي فاس
 فــاس (المغرب) - تســـتعد العاصمة 
الروحيـــة للمملكـــة المغربيـــة لاحتضان 
مـــن  والعشـــرين  التاســـعة  الـــدورة 
العالميـــة  للموســـيقى  فـــاس  مهرجـــان 
العريقـــة، المرتقـــب تنظيمها مـــا بين 4 
و7 يونيـــو المقبـــل، فـــي دورة اختـــارت 
الاحتفـــاء بـ“المعلمين“ باعتبارهم صناع 
الذاكـــرة العمرانية والروحيـــة للمدينة 
الحرفـــي  التـــراث  وحملـــة  العتيقـــة، 
الـــذي ميـــز الحاضـــرة الإدريســـية عبر 

القرون.

واختـــارت مؤسســـة ”روح فـــاس“، 
الجهة المنظمة للمهرجان، شـــعار ”فاس 
عنوانا لهذه  والمعلمين.. حماة التـــراث“ 
الـــدورة، في توجـــه يروم إبـــراز المكانة 
التي يحتلها كبار الحرفيين التقليديين في 
الحفاظ علـــى الهوية الثقافية والمعمارية 
في  بإســـهاماتهم  والاحتفـــاء  للمدينـــة، 
وصـــون  التاريخيـــة  المعالـــم  تشـــييد 
ونقلهـــا  العريقـــة  الحرفيـــة  المعـــارف 
تســـليط  جانـــب  إلـــى  الأجيـــال،  بـــين 
الإنســـاني  البعـــد  علـــى  الضـــوء 

والاجتماعي والروحـــي لهذه المهن التي 
شـــكلت جـــزءا مـــن الذاكـــرة الجماعية 

للمغاربة.
وحســـب بلاغ المنظمين، فـــإن دورة 
هذه السنة تراهن على المزج بين الأبعاد 
الثلاثـــة، التراثي والفني والروحي، عبر 
برنامـــج متنـــوع يجمع بـــين العروض 
الموســـيقية واللقاءات الفكرية والأنشطة 
الثقافية، إلى جانـــب الاحتفاء بالصوت 
النسائي في الموسيقى الروحية العالمية، 
وإحياء ليالـــي الســـماع الصوفي التي 

تشـــكل إحدى أبـــرز اللحظـــات الرمزية 
للمهرجان.

ووفـــق المعطيات الأوليـــة للبرنامج، 
ســـتتوزع فعاليات هـــذه التظاهرة على 
عدد من الفضاءات التاريخية والطبيعية 
داخـــل المدينـــة العتيقـــة وحدائقها، من 
خلال ســـهرات كبرى وعروض صباحية 
شـــعرية، فضـــلا عـــن أمســـيات صوفية 
تمتد إلى ســـاعات متأخرة من الليل، بما 
يعزز الطابع الروحـــي والفني الذي ميز 

المهرجان منذ تأسيسه.

كرم نعمة
كاتب عراقي

صباح العرب

امتحان التفكير 

النقدي في الصحافة

 لــــم يكن مــــا كتبتــــه جيليــــان تيت 
هــــذا الأســــبوع في فايننشــــيال تايمز 
مجــــرد ملاحظة عابرة عــــن فجوة بين 
الخطــــاب والواقع في تطبيقات الذكاء 
الاصطناعــــي في القطــــاع المالي. كان 
أقرب إلى جرس إنــــذار مبكر عن جيل 
جديد يدخل ســــوق العمل وهو يحمل 
كل أدوات التكنولوجيــــا، لكنــــه يفتقر 
إلى أهــــم ما تحتاجه المهــــن المعرفية؛ 

العمق.
تــــروي تيــــت مؤلفة كتــــاب ”رؤية 
أنثروبولوجيــــة: كيــــف يمكــــن لعلــــم 
الإنســــان أن يفســــر الأعمال والحياة“ 
حكاية بسيطة لكنها كاشفة. أحد كبار 
الممولــــين في نيويورك اســــتقبل دفعة 
من المتدربــــين الصيفيين لعــــام 2025، 
واصفًــــا إياهــــم بأنهــــم ”أول جيل من 
الحقيقيين“.  الاصطناعي  الذكاء  أبناء 
جيل نشــــأ في بيئــــة رقميــــة بالكامل، 
وتعلّــــم منذ ســــنواته الأولى أن يطلب 

من الخوارزمية أن تفكر عنه.
لكــــن عندمــــا تعمّــــق المموّلون في 
أفكار هؤلاء الشــــباب، اكتشفوا شيئًا 

صادمًا؛ سطحية مريعة.
قال الرجــــل ”بدا هؤلاء الطامحون 
مثيريــــن  العالــــم  علــــى  للســــيطرة 
للإعجــــاب، لكــــن عندمــــا تعمّقنــــا في 
أفكارهم وجدناها سطحية بشكل مثير 

للقلق“.
النتيجــــة كانــــت لافتــــة، الشــــركة 
قررت تقليــــل الاعتماد علــــى خريجي 
والهندســــة  والتكنولوجيــــا  العلــــوم 
والرياضيــــات، وزيــــادة الاعتماد على 

طلاب العلوم الإنسانية.
الســــبب؟ كما قــــال الممــــوّل ”نريد 
التفكير النقدي، وليــــس مجرد الذكاء 

الاصطناعي“.
هــــذه الحكاية الصغيــــرة تختصر 
أزمــــة أكبــــر بكثير ممــــا تبــــدو عليه. 
إنهــــا أزمة جيل كامــــل يظن أن امتلاك 
الأدوات يغني عــــن امتلاك العقل، وأن 
السرعة تعوّض عن الفهم، وأن القدرة 
علــــى إنتاج نصــــوص لا تعني القدرة 
على إنتاج معنى. فالذكاء الاصطناعي 

يكتب، لكنه لا يفكّر.
فــــي الســــنوات الأخيــــرة، ارتفــــع 
الاصطناعي  الــــذكاء  حــــول  الضجيج 
إلى مســــتويات غير مســــبوقة. وعدت 
الشــــركات بثــــورات معرفيــــة، وتنبــــأ 
المتحمســــون بانهيار المهن التقليدية، 
بينمــــا حذّر المتشــــائمون مــــن كوارث 

وجودية.
لكــــن كما تقــــول تيــــت ”لا الأرباح 
الضخمــــة تحققت، ولا الكوارث وقعت 

— على الأقل ليس بعد“.
السبب بسيط؛ الذكاء الاصطناعي 
يجيــــد  لا  لكنــــه  المحــــاكاة،  يجيــــد 
الاســــتنباط. يجمع البيانــــات، لكنه لا 
يرى ما بينها. يكتب بســــرعة، لكنه لا 
يملك حــــسّ المفارقــــة، ولا القدرة على 

قراءة ما وراء السطور.
وهنــــا تكمــــن المفارقــــة الكبــــرى، 
كلمــــا ازدادت قــــدرة الآلة علــــى إنتاج 
إلــــى  حاجتنــــا  ازدادت  النصــــوص، 

الإنسان القادر على تحليلها.
ســــتكون  يحــــدث،  مــــا  كل  وفــــي 
الصحافــــة فــــي قلب المعركــــة، إذا كان 
القطــــاع المالــــي قــــد اكتشــــف مبكــــرًا 
خطورة السطحية، فإن الصحافة تقف 

اليوم على حافة امتحان وجودي.
”إنتاج  مهنــــة  ليســــت  فالصحافة 
نصوص“، بل مهنة تحليل واستنباط، 
مهنــــة تربــــط بــــين الوقائــــع، وتقــــرأ 
وتفــــكك  الأرض،  علــــى  المؤشــــرات 

الخطاب، وتعيد تركيب الصورة.
لكــــن مــــاذا يحــــدث عندمــــا يدخل 
إلــــى المهنــــة جيــــلٌ يعتقــــد أن الذكاء 
الاصطناعي يمكــــن أن يفكر عنه؟ جيلٌ 
يكتــــب بســــرعة هائلة، لكنه لا يســــأل 
السؤال الصحيح؟ يملك أدوات مذهلة، 
لكنه يفتقر إلى الحسّ الصحافي الذي 
لا يمكن لأي خوارزمية أن تصنعه؟

هذا ما حذّر منه آلان روسبريدجر، 
رئيــــس تحريــــر الغارديــــان الســــابق 
ورئيــــس تحريــــر مجلة بروســــبكتيد 
الحالي، حين قال ”الصحافة ليست ما 
تقولــــه الآلة، بل ما يقرره الإنســــان أن 

يسأل عنه“.
وهكــــذا يبــــدو أن ”العالــــم أصبح 
أســــرع مــــن قدرتنــــا على الفهــــم“ كما 
كتــــب توماس فريدمــــان، وأن التحدي 
الحقيقــــي ليس في جمــــع المعلومات، 
بل في ”امتــــلاك البوصلــــة الأخلاقية 
والفكريــــة التــــي تجعلنا نعــــرف ماذا 

نفعل بها“.

  

أسد يهاجم مروة عبدالمنعم أثناء التصوير
كواليــــس  شــــهدت   - القاهــرة   
تصوير أحــــد البرامج التلفزيونية 
الجديدة حادثًا غير متوقع، بعدما 
تعرضــــت الفنانة مروة عبدالمنعم 
لإصابة في منطقــــة الكتف أثناء 
وجودهــــا داخل موقــــع التصوير 
مخصصًــــا  كان  أســــد  بصحبــــة 
للظهور ضمن إحدى فقرات الحلقة.

وبحســــب المعلومات المتداولة، 
كانت الفنانة داخل غرفة الضيوف 
استعدادًا لتصوير فقرة تعتمد على 
ظهور الحيوان المفتــــرس في إطار 

آمن ومنظم، إلا أن لحظة التفاعل مع الأسد 
لم تســــر كما كان مخططًا لها، حيث وقعت 
حالة ارتبــــاك مفاجئة أدت إلــــى إصابتها 
في الكتف، ما استدعى تدخل فريق العمل 

سريعًا لإنهاء الموقف.
عقب الحــــادث مباشــــرة نُقلــــت مروة 
عبدالمنعــــم إلى أحد المستشــــفيات القريبة 
مــــن موقــــع التصويــــر، حيــــث خضعــــت 
للفحوصات الطبية والإســــعافات الأولية، 
وســــط متابعة دقيقــــة من الطاقــــم الطبي 
لحالتها الصحيــــة. وأكدت مصادر مطلعة 
أن حالتهــــا مســــتقرة، لكنهــــا تحتاج إلى 

فتــــرة راحة ومتابعة طبية قبل اســــتئناف 
نشاطها الفني.

الحادث أثار موجة واســــعة من الجدل 
على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة 
بعد انتشــــار مقطــــع فيديو مــــن كواليس 
التصويــــر أظهــــر الفنانة فــــي الغرفة مع 
الأســــد قبل وقــــوع الحادث بلحظــــات، ما 
دفع الجمهور إلى التساؤل حول إجراءات 
الأمان المتبعة أثناء تصوير فقرات تتضمن 

حيوانات مفترسة.
كما أعاد الحــــادث فتح النقاش حول 
ضوابــــط التعامل مع الحيوانات الخطرة 

داخــــل البرامــــج التلفزيونيــــة، وضرورة 
لحمايــــة  الســــلامة  إجــــراءات  تشــــديد 
الضيــــوف وفريق العمــــل، خصوصًا في 
الفقرات التي تعتمــــد على عنصر الإثارة 

والمفاجأة.
ومن المنتظر أن تصدر الجهة المنتجة 
للبرنامج بيانًا رســــميًا خلال الســــاعات 
الواقعــــة  تفاصيــــل  لتوضيــــح  المقبلــــة 
والإجــــراءات التــــي تم اتخاذها، في وقت 
تتلقــــى فيــــه الفنانــــة دعمًــــا واســــعًا من 
زملائهــــا ومحبيها، مــــع تمنيات الجميع 

لها بالشفاء العاجل.

فــاس (الم
الروحيـــة للم
الت الـــدورة 
فــ مهرجـــان 
العريقـــة، الم
و7 يونيـــو الم
الاحتفـــاء بـ“
الذاكـــرة الع
و العتيقـــة، 
الـــذي ميـــز

القرون.
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